


عَاتِ ازِ نَّ ةُ ال سُورَ

رُ ي مَصِ لْ قِظُ ا يْ تَ  يَسْ وحُ وَ رُّ نْزِعُ ال تَ حِينَ 

لَّامِيُّ  اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽
مقدمة منهجية

السورة التي توقظ الإنسان من غفلته عن النهاية
يٌّ مهيب لذلك السكون ثًا عن الموت فحسب، بل هي اقتحامٌ قرآن  ليست سورة النازعات حدي
 الكاذب الذي يصنعه الإنسان حIIول حياته، حIIتى يتIIوهّم أن الطريIIق لا ينتهي، وأن الجسد
،  الذي يمشي به في الأرض سيظل قادرًا على حمله، وأن العالم الذي اعتاد انتظامIIه لن يختIIلّ
 وأن الماضي قد مضى بلا حساب، وأن المستقبل سيجيء كما يريد له هواه. ثم تنزل السورة
 على هذا الIIوهم نزول الحقيقة الIIتي لا تستأذن، فتبIIدأ بمشهدٍ لا يكاد البصر يدركه، ولكن
بّر؛ وكأن الوجIود  القلب يرتجف من ظلاله: قوى غيبية تنزع، وتنشط، وتسبح، وتسبق، وتد
ذ أمر الله في دقIIة لا ةً هائلة، تنفّ ا يخفي وراء ستاره حرك نًا مألوفً  الذي يراه الإنسان ساك

يعتريها تردّد، وفي طاعة لا يتسرّب إليها عصيان.
 إنهIIا سورة الانIIتزاع الكبIIير: انIIتزاع الروح من مIIألوف الجسد، وانIIتزاع الإنسان من وهم
 الخلود، وانتزاع التاريخ من قبضة الطغاة، وانIتزاع القلب من أسر الدنيا، وانIتزاع الحقيقة من
 بين ركام الإنكار. وكل مIIا في السورة يتحIIرك في هذا الاتجIIاه؛ فالملائكة تنزع، والراجفIIة
 ترجف، والرادفة تتبع، والقلوب تضطرب، والأبصار تخشع، وموسى عليه السلام يمضي إلى
تُرسى، ثم تأتي الطامة تُدحى، والجبال   الطاغية ليزعزع بناء الاستعلاء من جذوره، والأرض 
عًا. الكبرى فتنتزع عن الوجود نظامه القديم، وعن الإنسان أعذاره، وعن الحياة أقنعتها جمي
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مًا بالملائكة، ثم بعثًا، ثم قصة قَسَ تُقرأ السورة بوصIIفها مجموعة مشIIاهد متفرقIIة:   ومن هنا لا 
مًا، تتحIIرك ءً واحدًا محك تُقرأ بوصفها بنا  موسى وفرعون، ثم دلائل الخلق، ثم مشهد القيامة؛ بل 
 أجزاؤه حIIول سؤال المصير: مIIا الذي يصنعه الإنسان حين ينسى أنIIه راجIIع إلى الله؟ ومIIا
 الذي يحدث للروح حين تؤمن بالدنيا أكثر مما تؤمن بالآخرة؟ وكيف يتحIIول الاستغراق في

كُمُالعاجلة إلى طغيان، ثم يتحول الطغيان إلى استعلاء، حتى يبلIIغ صIIاحبه أن يقول:  بُّ رَ نَا    ﴿أَ
لَى﴾ عْ  ؟ ثم كيف تستردّ الآخرة للوجود ميزانIIه، وللحقيقة سلطانها، وللإنسان حجمه الذيالْأَ

حاول أن يتجاوزه؟
لًا  ستقوم هذه القراءة على أن التIIدبر ليس إطلاقًا للخيال بعيدًا عن دلالة القرآن، ولا تحمي
 للآيات مIIا لا تحتمل، وإنمIIا هو إنصاتٌ طويIIل إلى نظمهIIا، وسياقها، وحركة ألفاظهIIا،
 وصلاتها بما قبلها وما بعIدها، ثم عبIورٌ من المعIنى الظIاهر الثابت إلى مIا يفتحه في القلب من
 بصيرة، وما يقيمه في العقل من مIIيزان، ومIIا يبعثه في الحياة من مراجعIIة. فالتIIدبر الحIIق لا
مًا؛ ولا يجعل لّ  يستبدل التفسير، بل يبدأ منه؛ ولا ينازع النص سلطانه، بل يقف بين يديه متع
 القارئ مركز القرآن، بل يعيد القرآن إلى مركز القلب حIIتى يرى الإنسان نفسه والعIIالم من

خلال هدايته.
 وسنقف عند ألفIاظ السورة وقفIاتٍ تكشIف عن طاقتهIا التصويرية والنفسية؛ فالفIارق بين
ا باردًا، بIIل اختلاف في هيئIIة الخIIروج وشIIدته؛ ا معجميًّ  النازعات والناشIIطات ليس فرقً
رًا عن اضIIطراب كIIوني فحسب، بIIل لفظIIة تحمIIل الرجفIIة في جرسها؛  والراجفIIة ليست خب
 والحIافرة ليست مجIرد اسم للعIودة، بIل صIورة تهكمية نقلهIا القرآن عن منكري البعث وهم
ةً كبIIيرة بين الحIIوادث، بIIل IIة ليست حادثIIيُردّوا إلى حياتهم الأولى؛ والطام  يستبعدون أن 

حقيقة تعلو على كل ما كان يملأ النفس حتى يصغر عند حضورها كل عظيم سواها.
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ا، بIIل  وسوف نقرأ قصة موسى وفرعون في موضعها من السورة لا باعتبارها استطرادًا تاريخيًّ
كُمُباعتبارها البرهان الإنساني على مIا يصنعه نسيان الآخرة. ففرعIون لم يبIدأ قوله:  بُّ رَ نَا    ﴿أَ

لَى﴾ عْ   في اللحظة التي نطق فيها بهذه الكلمات، وإنمIIا بدأه يIIوم تجIIاوز حدّه الأول، ثم أصرّالْأَ
 على خطوته الثانيIIIة، ثم طغى، ثم كذّب، ثم عصى، ثم أدبر يسعى، ثم حشر فنادى. إن
ةً درجة، حIتى يقف في أعلاه ولا يعIود يرى فوقIه أحدًا، لّمٌ يصعده المIرء درج  الطغيان س

هُوهناك تأتي الضربة التي تعيده إلى الحقيقة، ولكن بعIIد فIIوات زمن الاختيار:   لَّ هُ ال خَذَ فَأَ ﴿ 
لَى﴾ و رَةِ وَالْأُ آخِ نَكَالَ الْ .

ءُ﴾وسنقف كذلك أمIIام سؤال السورة البIIاهر:  مَا مِ السَّ ا أَ لْقً دُّ خَ شَ مْ أَ تُ نْ  أَ  ؛ ذلك السؤال﴿أَ
ا، لأن السماء المرفوعة، والليل المغطّي، والضIIحى المستخرج من يًّ بًا لفظ  الذي لا ينتظر جوا
لّها تجيب قبل أن ينطIIق  قلب الظلمة، والأرض المدحوّة، والماء والمرعى، والجبال الراسية، ك
 الإنسان. فالذي رأى آثار القدرة تحيط بIIIIه من كل جانب، ثم استبعد البعث، لم تكن
خبر بIIه، مIIع أن ا في البرهان، بل اختلالًا في النظر؛ إذ آمن بما ألفه، وأنكر مIIا أُ  مشكلته نقصً

القدرة التي أنشأت الأول لا يعجزها أن تعيده.
غَىٰومع اقتراب السورة من خاتمتهIIا، ينقسم المصير إلى طIIريقين لا ثالث لهما:  ا مَنْ طَ مَّ فَأَ ﴿ 

يَا﴾۝ نْ  ةَ الدُّ يَا حَ  رَ الْ ثَ وَىٰ﴾، و وَآ هَ لْ سَ عَنِ ا فْ نَّ ى ال بِّهِ وَنَهَ  رَ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ  مَّ  . وهنا تبلIIغ﴿وَأَ
 السورة قلب رسالتها؛ فالمسألة ليست أن يمتلك الإنسان الدنيا أو يزهد في أسبابها، وإنمIIا أن
تُذبح مIIة عند التعIIارض، والحاكمIIة عند الاختيار، والغايIIة الIIتي   يؤثرها، أي أن يجعلهIIا المقدَّ
ةٌ عابرة، بIIل يصنعها ةَ أمني  لأجلها القيم والعهود والضمائر. وفي الجهة الأخرى لا تصنع النجا
 خوف المقام، ذلك الوعي العميق بأن العبد سيقف بين يدي ربّه، ثم المجاهدة العملية الIتي

تترجم هذا الوعي إلى نهيٍ للنفس عن هواها.
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 إن النفس لا تهلك لأنهIIا عرفت الهIIوى، فIIالهوى جزء من ابتلائهIIا، وإنمIIا تهلك حين تمنحه
يّن قبيحهIIا، ويمنح رغباتهIIا أسماء  حIIق القيادة، فيصير هو الذي يرى عنهIIا، ويختIIار لهIIا، ويز
 الفضائل. ولهذا لم تقل الآية: ومن لم يكن له هوى، فهIIذا مقام لا يكIIون للبشر، بIIل قIIالت:

وَىٰ﴾  لْهَ سَ عَنِ ا فْ نَّ ى ال  ؛ أي إن النجاة تولد من داخل المعركة، وإن الإنسان الصالح﴿وَنَهَ
نًا بلا رغبات، بل عبدٌ عرف موضع الرغبIIة من أمر الله، فلم يسمح لهIIا أن تجلس  ليس كائ

على عرش القلب.
تَم السورة بالسؤال عن الساعة: متى مرساها؟ كأن الإنسان يريد أن يحIIوّل الحقيقة الIIتي خ  ثم تُ
 تطالبIIه بالاستعداد إلى معلومIIة تشIIبع فضIIوله. لكن القرآن يصرفه من توقيت القيامIIة إلى
 وظيفتها، ومن سؤال: متى؟ إلى سؤال: ماذا أعددت؟ فعلم الساعة عند الله، ومهمة الرسول
 الإنذار، وانتفIIاع الإنذار لمن يخشى. وحين تقوم، تنكمش الدنيا كلهIIا في ذاكرة أهلهIIا حIIتى
رٌ طويIل ملأوه بالخصومات والمخIاوف والمطIامع، فIإذا هو عند Iية أو ضحاها؛ عمIتبدو كعش 

انكشاف الأبد طرفٌ قصير من نهار.
ةً في طبقات السورة: من حركة الملائكة الخفية  وعلى هذا الأساس سيجيء هذا الكتاب رحل
 إلى رجفIIة الكIIون الظIIاهرة، ومن القلوب الواجفIIة إلى العظIIام النخIIرة، ومن وادي طIIوى
س إلى صرخة الطغيان، ومن بناء السماء إلى دحو الأرض، ومن الطامة الIIتي تكشIIف  المقدّ
 الأعمال إلى النفس التي تقف أمام هواها، ومن سؤال التIIوقيت إلى يقين اللقاء. وسنحاول
 في كل فصل أن نجمIIع بين بيIIان الآيIIة وروحهIIا، وبين بنيتهIIا القرآنيIIة وأثرها الإنساني، وبين

مشهدها الأخروي وانعكاسه على ضمير الإنسان في هذه الحياة.
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 فهذه السورة لا تريد أن تخبرنا كيف يموت الناس فقط، بIIل كيف ينبغي لهم أن يعيشIIوا
تُدخل لًا عن الحاضر، بل تريد أن   قبل أن يموتوا؛ ولا تريد أن تصف لنا القيامة وصفًا منفص
يّرت عنده قيمة الأشIIياء في أول  نIIور القيامIIة إلى اختياراتنIIا الآن؛ لأن من أبصر النهايIIة تغ
 الطريIIق، ومن سمع في قلبIIه صIIوت الراجفIIة لم تعIIد ضوضIIاء الدنيا قIIادرةً على تخIIديره، ومن

عرف أنه سيقف يومًا أمام ما قدّمت يداه لم يسمح لهواه أن يكتب وحده قصة عمره.
 سنقرأ سورة النازعات إذن كما لو أنها توقظ فينا الحاسة الIتي أضIعفتها الألفIة: حاسة المصير.
 سنصغي إليها حتى نرى في كل قوة أرضية ضIIعفها المستتر، وفي كل طاغية نهايتIIه الكامنة،
 وفي كل شهوة حدّها، وفي كل مساءٍ ينقضي صIIورةً مصغرة لانقضIIاء العIIالم. وسنسير معهIIا
 حتى تبلغ بنا تلك اللحظة التي لا يعود فيها السؤال: متى تقوم القيامة؟ بIIل: هل قIIام في القلب

من اليقظة ما يجعلنا مستعدين لها؟
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الفصل الأول
ةِ يَّ بِ يْ غَ لْ رَكَةِ ا حَ  بِالْ سَمُ  لْقَ ا

حين يبدأ المصير من وراء الحجاب
قًا   عَاتِ غَرْ ازِ نَّ نَشْطًا ۝﴿وَال اشِطَاتِ  نَّ بْحًا ۝ وَال  حَاتِ سَ  ابِ بْقًا ۝ وَالسَّ  بِقَاتِ سَ ا فَالسَّ  ۝ 
مْرًا﴾ رَاتِ أَ بِّ  مُدَ لْ فَا

 تبدأ سورة النازعات قبIIل أن يبIIدأ المشهد المIIرئي، وتأخذ القلب إلى منطقة لا تبلغهIIا العين،
لّه؛ إلى عالم الغيب حين يتحIIرك بأمر الله، وإلى الملائكة وهي  ولكن آثارها تبلIIغ الإنسان ك
 تمضي في وظائفها لا يثقلها تردّد، ولا يعوقها هوى، ولا يختلط عليهIIا وجه التكليف. هناك،
 وراء الحجIIاب الذي يفصل الحسَّ عن الغيب، تجIIري أوامر الله في الكIIون، وتنتهي آجال،
تُفتح للإنسان أولى أبواب الحقيقة التي ظل يؤجل النظر إليها طوال حياته. تُقبض أرواح، و و
 وقد تنوّعت أقوال المفسرين في المراد بهذه الأوصIIاف، فقيل: هي الملائكة حين تنزع أرواح
عًا شديدًا، وتنشط أرواح المؤمنين برفق، ثم تسبح في تنفيذ أمر الله، فتسبق إلى ما  الكافرين نز
بّر ما وكّل الله إليها من شؤون خلقه. وقيل غير ذلك من الأقIIوال الIIتي حملت مرت به، وتد  أُ
 الألفاظ على النجوم أو النفوس أو غيرها؛ غير أن سياق السورة، وانتقالهIIا بعIIد هذا المطلIIع
 مباشرة إلى الرجفة والبعث والقلوب الواجفة، يجعل حملهIIا على الملائكة وقبض الأرواح من

أظهر المعاني وأشدها اتصالًا بالمقام، مع بقاء العلم بحقيقة مراد الله له سبحانه.
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 وليس المقصود من هذا المطلIIع أن يزوّدنا بتفاصIIيل غيبية تشIIبع الفضIIول، بIIل أن يقتلIIع من
 نفوسنا الIIوهم الذي نعيش بIIه: أن مIIا نراه هو كل مIIا يوجد، وأن مIIا لا تدركه حواسنا لا
ا يتوقIIف بعIIد اضIIطراب،  سلطان له علينا. إن الإنسان يرى جسدًا يسكن بعIIد حركة، ونبضً
 وعينين تنطفئان بعد إبصار، ثم يقول: مIات. أمIا السورة فIتزيح طرفًا من الحجIاب لتخبره أن
ا لمIادة أنهكتهIا الأيام، بIل يًّ ءً عشIوائ بًا، وأن الموت ليس انطفا ا مهي يًّ لًا غيب  وراء هذه اللحظة فع

انتقالٌ يقع بأمر الله، تنفّذه ملائكة لا تتقدّم على الأجل ولا تتأخر عنه.
قًا﴾  عَاتِ غَرْ ازِ نَّ ﴿وَال

يُنتزع الإنسان من عالمه حين 
 النزع في أصل معناه إخراج الشيء بشدة من موضع استقر فيه، وكأن اللفظIIة وحدها تهIIدم
 طمأنينة الإنسان الزائفIIة إلى جسده؛ فهIIذا الجسد الذي ألفتIIه الروح، وعاشIIت من خلال
لًا للإقامة.  حواسه، وخزنت في تضاريسه أفراحها وآلامها، سيأتي عليه وقت لا يعود منزلًا قاب
 وحين ينتهي الأجل، لا تستطيع الروح أن تتشبث بعضIIIو، ولا أن تستبقي نبضIIIة، ولا أن
ا. مّ ما تركت ناقصً تقول للزمن: أمهلني حتى أصلح ما أفسدت، أو أعتذر عما صنعت، أو أت

ا﴾أمIIا قوله:  قً   فيمنح الIIنزع معIIنى الاستقصاء والامتIIداد إلى الغايIIة، كأن الIIنزع يبلIIغ﴿غَرْ
ا بمكانهIIا القديم. وعلى القول بأنIIه في أرواح لّقً  أعمIIاق الجسد ومداخله، فلا يIIترك للIIروح تع
 الكافرين، يشIIIتد المشهد؛ لأن الروح الIIIتي غرقت في الجسد، وأخلدت إلى الأرض، وبنت
 يقينها كله على الدنيا، لا تفارقها فراق المسافر الذي كان ينتظر الرحيل، بل فراق المقتلع من
 وطن توهّم أنIه خالد فيه. لقد التصقت بالدنيا حIتى صIار نزعهIا منهIا كشIفًا مؤلمًا لحقيقة
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 أنكرتها: أنها لم تكن تملك ما كانت تستمتع به، وأن الجسد لم يكن ذاتها الخالدة، وأن العمر لم
ةً مستردّة. لًا محدودًا ووديع ا، بل أج يًّ يكن ملكًا شخص

 وهنا تظهر الصلة العميقة بين طريقة الحياة وطريقة استقبال الموت؛ فالذي جعل الدنيا مقامه
يُنتزع منه، أمIIا الذي لّه   النهائي، وربط هويته بما يجمعه فيها، يشعر عند الرحيل كأن وجوده ك
رًا إلى الله، فإنه وإن وجد كرب الموت الذي كتبه الله على البشر، لا يكتشIIف  عاش فيها عاب
 عنده أن الطريق كان خدعة، بل يرى انكشاف الوعد الذي آمن به. ليست العبرة أن المؤمن
ا خارج المعIIنى، بIIل  لا يتألم، ولكنها أن ألمه لا يقع في فراغ، وأن المIIوت عنده ليس سقوطً

عبورًا إلى الحقيقة.
﴾وفي كلمة  عَاتِ ازِ نَّ   عنفٌ صIIوتي يناسب جلال اللحظIIة؛ فIIالنون والزاي والعين تتعIIاقب﴿ال

رّك في السمع معIنى الاجتIذاب والإخراج. والقرآن لا يقدّم المIوت هنا في صIورة  كأنها تح
زّه، لا IIنًا إلى كلمة ته رّ عليها بلا اضطراب؛ لأن الغافل يحتاج أحيا  هادئة تسمح للقلب بأن يم
ا؛ يُبقي الIIوهم حيًّ  إلى عبارة تداعب نومIIه. إن بعض الحقائق لا ينفIIع معهIIا التلطيف الذي 
ا إلى كل واحد منا، وتفصل  فالموت ليس فكرة ثقافية نتأملها من بعيد، وإنما يدٌ ستصل يومً

مّاه في الدنيا: »أنا«. بينه وبين كل ما س
 كم من إنسان ملأ الأرض بصوته، ثم لم يستطع عند حلول أجله أن يستبقي زفIIرة! وكم من
 قويّ أحاط نفسه بالحراس، ولم يستطيعوا ردّ ملك المIIوت عنه! وكم من غIIنيّ كان يظن أن
ع له حدود الممكن، فلما جاء الأمر الإلهي اكتشف أن ثروته تستطيع شراء أشIIياء  المال يوسّ
 كثيرة، لكنها لا تستطيع شراء دقيقة واحدة بعد انقضاء الأجل! إن الموت لا يهزم الإنسان
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ةً رًا ممIIا كان يعIIدّه قIIوة لم يكن قIIو  لأنه أقوى من جسده فحسب، بل لأنه يكشف له أن كثي
في ميزان المصير.

نَشْطًا﴾ اشِطَاتِ  نَّ ﴿وَال
الرحيل الذي يشبه انحلال القيد

 بعد صورة النزع تأتي صورة النشط، والنشIIط يحمIIل معIIنى الحIIلّ والإخراج برفIIق وسهولة، كما
خرج الشيء من عقاله. وعلى ما ذهب إليه كثير من المفسرين، فإنهIIا الملائكة حلّ العقدة أو يُ  تُ
ةً في ا؛ فتخرج الروح من الجسد خروجًا أيسر، لأنهIIا لم تكن سجين  تنشط أرواح المؤمنين نشاطً

ةً للعالم الذي تنتقل إليه. ةً لشهوته، ولا منكِر مادته، ولا عابد
كَوهذا لا يعني أن الموت يتحول للمؤمن إلى حادثIIة بلا رهبIIة، فقد قIIال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم:  نَّ  ﴿إِ

تُونَ﴾ يِّ  مَ هُمْ   نَّ يِّتٌ وَإِ مَ  ، وذاق الأنبياء سكراته، وإنما يعني أن ما وراء السكرة يختلIIف باختلاف
ى، وأهل يبكIIون، وصIIوت ينقطIIع؛  الصلة بالله. قد تتشIIابه اللحظIIة في ظاهرها: جسد مسجّ
بّت لأنهIIIا لم تحب إلا تُنIIIتزع من كل مIIIا أح  لكن الرحلة في باطنهIIIا ليست واحدة. روح 

حلّ من قيدها لتلقى من كانت تؤمن به، وترجوه، وتستعد للقائه. الفاني، وروح تُ
بًا من أعمIIق أبIIواب التربيIIة: إن أعمIIال الإنسان لا  والفارِق بين النزع والنشIIط يفتح أمامنا با
 تبقى خلفه حين يموت، بل تتقدّمه لتصنع هيئة استقباله للموت. فالطاعة ليست حركة تنتهي
 عند أدائها، والمعصية ليست لذةً تنقضي عند انطفاء شهوتها؛ كلتاهما تشارك في تشكيل القلب
 الذي سيغادر الدنيا. ما نفعله اليوم يتحول، على مهل، إلى الصورة التي سنلقى بهIIا الغIIد؛ فكل
لّق بالأرض، وكل صIIدق يخفIIف من أثقال الروح، وكل  سجدة تفIIكّ عقدةً من عقد التع
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 توبة تعيد ترتيب الوجهة، وكل ظلم يضيف إلى النفس قيدًا، وكل شهوة محرمة تمدّ في باطنها
جذرًا يجعل اقتلاعها من الدنيا أشد.

 إن المؤمن يتدرّب في حياته على النشط قبIIل أن تنشIIط روحه من جسده؛ ينشIIط قلبIIه من
 أسر الحقد بالعفو، ومن أسر المIIال بالإنفIIاق، ومن أسر المIIدح بالإخلاص، ومن أسر الهIIوى
 بالمجاهدة، ومن أسر الخلق بالتوكل على الله. وكلما تحرر من عبوديIIة شيء، صIIار رحيله عنه
رّ ضIIيق إلى سعة IIل يخرجه من ممIIده، بIIا كان يعب ا خفيًّ  أخف؛ لأن الموت لا ينتزع منه إلهً

الوعد الإلهي.
ا بالأرض، فإنه لا يخاف الموت لأنه يجهل ما بعده  أما من جعل كل معنى في حياته مربوطً
 فحسب، بل لأنه لا يعرف نفسه خارج ممتلكاته وألقابه وشهواته وعلاقاته. فإذا سقطت هذه
 الأشياء دفعة واحدة، لم يبق له من ذاته إلا ما كان يؤجّل بناءه: قلبIIه، وعمله، وصIIلته بالله.
تُرك وراءه، وأن ما أهمله طوال عمره هو وحده  وهناك يدرك أن ما أنفق عمره في تزيينه قد 

الذي عبر معه.
بْحًا﴾  حَاتِ سَ  ابِ ﴿وَالسَّ
طاعة لا يثقلها شيء

 ثم تنتقل الحركة من النزع والنشIIط إلى السبح، والسبح حركة سهلة ممتIIدة سريعة، لا يبIIدو
 فيها ثقل العائق ولا مقاومIIة الطريIIق. وفي اللفظIIة انسيابٌ عجيب، كأن الملائكة بعIIد أداء مIIا
ا لا يحIIدّه مIIا يحIIدّ حركة البشر من مكان وزمIIان مرت بIIه تنطلق في ملكIIوت الله انطلاقً  أُ

وضعف.
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نًا، هو في عالم ةً وسكو  ولعل من أسرار هذا الانتقال أن الموت الذي يبدو لأهل الأرض نهاي
 الغيب بداية حركة. نحن نرى الميت وقIIد توقّف، ولكن السورة ترينIIا الملائكة تسبح؛ نرى
ةً IIد دخلت أول منازل الآخرة؛ نرى غرفIIع عن الدنيا، ولكن الروح قIIد انقطIIالجسد وق 
 ضاقت بالحزن، بينما انفتح للراحل عالم لم يكن يراه. وما نسميه نهايIIة إنمIIا هو نهايIIة علاقتنا

المحسوسة به، لا نهاية وجوده.
 وفي السبح صورة للطاعة الخالصة الIIتي لا تتلكأ. فالملائكة لا تتفIIاوض مIIع الأمر، ولا تسأل
 هواها إن كان يناسبها، ولا تؤخر واجبًا حIIتى تنتهي رغبIIة عابرة؛ إنهIIا تسبح في مراد الله كما
 يسبح الكوكب في مداره، فلا يكون تمام حركتهIIا إلا بلزومهIIا أمر ربهIIا. أمIIا الإنسان، فقد
 مُنح إرادة يبتلى بها، ولذلك قد يعرف الطريق ثم يبطئ عنه، ويسمع النداء ثم يثقله التعلق،

ويرى الحق ثم تمنعه نفسه من الانقياد.
 كأن السورة، وهي تعIIرض هذه الحركة الملائكية المتدفقة، تضIIع بطء الإنسان الأخلاقي
 أمامه. كم يسرع إلى ما تشتهيه نفسه، ثم يتثاقل إذا ناداه الواجب! وكم يقطع مسافات طويلة
لًا! إنIIه قIIادر على ا، وردّ المظلمة مIIؤجّ قًّ  وراء منفعIIة، ثم يجIIد الصلاة ثقيلة، والاعتIIذار شIIا
 السرعة، لكن وجهIIة السرعة تكشIIف مركز العبIIادة في قلبIIه؛ فIIالمرء يخIIفّ إلى مIIا يعظّمه،

مّا لا يمنحه مكانته الحقيقية. ويثقل ع
 ليست العبرة إذن بكثرة الحركة، فقد يكون الإنسان بالغ النشIIاط في طريIIق يبعIIده عن الله،
 وإنما العبرة أن تكون حركته في الاتجاه الصحيح. فكم من ساعٍ لم يزدد بسعيه إلا بعIIدًا، وكم
 من منشغل امتلأ يومه وفرغ عمره، وكم من إنسان ربح أشياء كثيرة في الطريIIق لكنه خسر
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تُبIIذل فيه، وأن لّم القلب أن قيمة السرعة مستمدة من الأمر الذي   الوجهة! إن السابحات تع
الحركة لا تصبح عبادة إلا حين تنتظم في مراد الله.

بْقًا﴾  بِقَاتِ سَ ا فَالسَّ ﴿
حين تكون المبادرة صورةً من صور العبودية
بْقًا﴾لم تقل الآية: والسابقات، بل جاءت بالفIIاء:   بِقَاتِ سَ ا فَالسَّ  ، وكأن السبح يفضي إلى﴿

 السبق، والطاعة المنطلقة تثمر سرعة الاستجابة. فالملائكة تسبق إلى تنفيذ ما أمر الله، لا ينIIازع
يُستقبل أمر الله تُرى، بIIل لأن تمIIام العبوديIIة ألا  بًا لمجد شخصي، ولا تتسابق ل ا طل  بعضها بعضً

بالفتور.
رًا مIIا يتسابقون ليظهIIر ر مفهIIوم المنافسة من نزعة الاستعلاء. فالبشر كثي  والسبق هنا يطهّ
نًا من قيمتهم، ويغدو التفIIوق  أحدهم فوق الآخر، حتى يصبح نجاح المنافس في نظرهم نقصا
ءً للآخرين، بIل فتحٌ  صورة مهذبة من صور حب الغلبة. أما السبق في طريIق الله فليس إقصا
ا على ألا يتأخر هو عن الحق. بًا أن يتأخر الناس، بل حريصً للطريق أمامهم؛ ليس صاحبه طال
 ومن هنا نفهم لماذا دعا القرآن إلى المسارعة والمسابقة في الخيرات؛ لأن العمر أقصر من أن
ا، والقلب يتغIIير، والقدرة تفIIتر، تُؤجّل دائمً يُستهلك في الIIتردّد، والفIIرص أضIIعف من أن   
 والباب المفتوح اليوم قد لا يبقى مفتوحًا غدًا. كم من توبة قIIال صIIاحبها: سأبدأها حين تهIIدأ
 الحياة، فلم تهدأ الحياة ولم يبدأ! وكم من حIIق عرفIIه إنسان، لكنه ظIIل ينتظIIر لحظIIة مثالية
يُصنع، غير أن صIIاحبه ا! وكم من خير كان يمكن أن   ليقوله، حتى ذهبت اللحظIIة والحIIق معً
ةً هادئة لضياعه. مًا قرارًا بترك العمل، بل قد يكون طريق قتله بالتسويف، والتسويف ليس دائ
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بًا، بIIل وعيٌ بقيمة الزمن. السابق لا يعمل بلا  إن السبق إلى الله ليس استعجالًا مضIIطر
ةً لتعطيل الممكن، ولا يحIIوّل الIIتريث إلى قناع IIل طلب الكمال ذريعIIبصيرة، لكنه لا يجع 
 للخوف، ولا يسمح لهواه أن يعيد جدولة الطاعة حتى نهاية العمر. إنIIه يعIIرف أن الطريIIق إلى

الله لا يحتاج إلى أمنية كبيرة بقدر حاجته إلى خطوة صادقة تبدأ الآن.
مْرًا﴾ رَاتِ أَ بِّ  مُدَ لْ فَا ﴿

يُترك للمصادفة الكون الذي لا 
مْرًا﴾تنتهي سلسلة الأقسام بالتدبير:  رَاتِ أَ بِّ  مُدَ لْ فَا بّر ما وكّل الله إليها بأمره﴿  . والملائكة إنما تد

ذ تدبيره ئًا من سلطانه، بIIل تنفّ  وإذنه؛ فهي لا تملك من الأمر استقلالًا، ولا تنIIازع الله شي
مًا وقدرةً وحكمة. فالأمر لله أولًا وآخرًا، والملائكة عباد مكرمIIون، لا  الذي أحاط بالوجود عل

يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
خرج الإنسان من وحشIIة التصور الذي يرى الكIIون متروكًا للفوضى. ليس في  وهذه الآية تُ
 الوجIIIود حادثIIIة شIIIاردة عن علم الله، ولا روح تسقط من حسابه، ولا أجل يضIIIيع بين
 المصادفات، ولا دمعIIة تخفى عليه، ولا ظIIالم يفلت من قدرته وإن أمهله، ولا مظلوم يغيب
 عن عدله وإن تأخر إنصافه. وراء ازدحام الأحداث تدبير، ووراء ما لا نفهمه حكمة، ووراء

يُغلب. الحركة كلها أمر واحد لا يتعثر ولا 
 غير أن الإيمIIان بالتIIدبير لا يعIIني أن كل مIIا يقع محبIIوبٌ لله من جهIIة الشرع؛ فIIالظلم ظلم،
ئًا لا يخIIرج عن ملك  والمعصية معصية، والإنسان مسؤول عن اختياره، ولكنه يعIIني أن شي
يُمهIIل الطاغية،  الله وقدره، وأن الشر لا يتحول إلى قوة مستقلة تنازع رب العالمين ملكه. قد 
 لكن إمهاله ليس إهمIIالًا؛ وقIIد يمتIIد ليل المحنة، لكن امتIIداده لا يعIIني أن الفجIIر خرج من
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نًا  سلطان الله؛ وقد يعجز العقل عن فهم موضIIع الحكمIIة، لكن العجIIز عن رؤيتهIIا ليس برها
على غيابها.

 وهنا يسكن قلب المIIIؤمن من غير أن يخمIIIد، ويطمئن من غير أن يتواكل؛ يعمل لأن الله
بّر، فلا يحمل نفسه عبء السيطرة على النتائج، ولا يتخذ التوكل ستارًا  أمره، ويثق لأن الله يد
لّم قلبIIك لًا، ثم تس  لIIترك الأسباب. إن من أجمIIل توازنات الإيمIIان أن تبIIذل وسعك كام

لًا؛ أن تعمل كأنك مسؤول عن الخطوة، وتطمئن لأنك لست مسؤولًا عن الكون. كام
 وقIIد يخطIIط الإنسان لشيء، ثم تجيء المقادير على غير مIIا يريد، فيظن لأول وهلة أن حياته
يُغلق  خرجت من مسارها، مIع أن مIا خرج هو خطتIه المحIدودة، لا تدبير الله المحيط. وقIد 
لًا، فيحسب أن الإغلاق حرمIIان محض، ثم تكشIIف له الأيام أن الله  بابٌ ظل يطرقIIه طIIوي
يُؤخذ منه محبIIوب، فلا يرى في ساعة الفقد إلا فُتح لابتلعIIه. وقIIد   كان ينقذه من طريق لو 

الفراغ، ثم تنمو في أعماقه، من خلال الألم، معرفة بالله لم تكن لتنبت في أرض الرخاء.
عًا، أو أن كل مصيبة تنكشIIف حكمتهIIا في الدنيا؛ يُفهم سري  وليس معIIنى ذلك أن كل جرح 
 ففي الأقدار أسرار قIIد تبقى فIIوق إدراكنا حIIتى نلقى الله. لكن اليقين بالتIIدبير يمنع الألم من
 التحول إلى اعتراض، والحيرة من التحIIول إلى قطيعIIة، والسؤال من التحIIول إلى سوء ظن.
 للمؤمن أن يحزن، وأن يبكي، وأن يعترف بأنه لا يفهم، لكنه لا يتيه في كون بلا رب، ولا

يقف أمام المصيبة كأنها قوة عمياء أخطأت طريقها إليه.
حركة المطلع ووحدة المصير

 تتIوالى ألفIاظ المطلIع في نسق متIدرج: نزع، فنشIط، فسبح، فسبق، فتIدبير. إنهIا حركة لا
 تعرف السكون، وكأن السورة تريد منذ آياتهIIا الأولى أن تنتشIIل القلب من جمIIوده. فالغفلة
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 سكون داخلي، والقرآن يواجههIIا بحركة متدفقة؛ والإنسان يظن أن القيامIIة بعيدة، بينما
رّبIIه من الموعد الذي لا  جنود الله في حركة، والآجال تمضي، والأوامر تنفذ، وكل لحظة تق

يعرفه.
بًا أن يبدأ الحديث عن القيامة بهذه الحركة؛ لأن الساعة ليست حادثIIة منفصلة  وليس غري
 ستقع فجأة من غير مقدمات، بل إن الوجود كله يسير إليها منذ خلقه الله. كل يIIوم ينقضي
 جزء من المسافة، وكل مولود يدخل الطريق الذي انتهت إليه أجيال قبله، وكل وفIIاة إعلان
 صIIامت أن المIIوكب لا يتوقIIف. نحن لا نقيم بجIIوار الزمن، بIIل يحملنا الزمن في داخله، ولا

ننتظر الآخرة واقفين، بل نسير إليها حتى ونحن نغفل عنها.
 ثم إن هذه الأقسام الخمسة تردّ الإنسان إلى حجمه الحقيقي. فبينما يتIIوهّم أنIIه مركز العIIالم،
 تكشف له السورة عن جنود لا يراهم، وحركة لا يدرك مداها، وتدبير لا يملك مفاتيحه. إنIIه
رّم بالتكليف، وخطورته ليست في حجمه، بIIل في  جزء صغير من ملك واسع، ولكنه جزء مك
بًا يستطيع أن يعرف الله أو يجحده، وإرادةً تستطيع أن تتجه إليه أو تعرض عنه. عطي قل أنه أُ

 وهكذا لا يكIIIون السؤال الذي يتركه المطلIIIع في النفس: من هم النازعات فحسب؟ بIIIل:
تُسترد؟ وهل خففنا عنهIIا  كيف ستكون حالنا حين يقع النزع؟ وماذا صIIنعنا بالروح الIIتي س
 علائIIق الأرض، أم أثقلناها حIIتى صIIار كل خيط يصلها بالدنيا قيدًا يعسر فكاكه؟ وهل
 نسبح في طاعة الله، ونسابق إلى مرضاته، ونطمئن إلى تدبيره، أم لا تزال حياتنIIا واقفIIة عند

حدود المرئي، كأن الغيب لا يقترب منا في كل لحظة؟
 إن أول مIIا تفعله سورة النازعات أنهIIا تنزعنا نحن من سطح الحياة، ثم تأخذنا إلى باطن
زّ في القلب وهم الأمIIان؛ وقبIIل أن تصف IIة، تهIIتز الأرض بالراجفIIل أن تهIIالمصير. وقب 
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 الأبصار الخاشعة، تطلب من بصيرتنا أن تنفتح؛ وقبل أن تعرض علينا الطامة الكبرى، ترينا
أن الطريق إليها قد بدأ بالفعل، وأن العالم الغيبي لا ينتظر تصديقنا كي يتحرك.

 ومن هذا المطلع المملوء بالحركة، ستنقلنا السورة إلى اللحظIIة الIIتي تبلIIغ فيهIIا الحركة ذروتهIIا،
يُنتزع الكون كله من نظامه المألوف، وتدق تُنزع روح واحدة من جسد واحد، بل   حين لا 
ةً في غفلتها واجفة، وإذا  الراجفة أبواب العالم، ثم تتبعها الرادفة، فإذا القلوب التي عاشت آمن

الأبصار التي طالما ارتفعت بالاستعلاء خاشعة.
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الفصل الثاني
ةُ فَ ادِ رَّ ةُ وَال فَ اجِ رَّ ال

حين يفقد العالم ثباته وتظهر حقيقة القلوب
ةُ  اجِفَ رَّ تَرْجُفُ ال يَوْمَ  ةُ ۝﴿ فَ ادِ رَّ عُهَا ال بَ تْ تَ ةٌ ۝  فَ ئِذٍ وَاجِ مَ يَوْ لُوبٌ  قُ ةٌ﴾۝  عَ هَا خَاشِ رُ ا بْصَ   أَ

بّر بأمر الله،  بعد ذلك المطلع الذي امتلأ بحركة الملائكة وهي تنزع وتنشط وتسبح وتسبق وتد
فُتنفتح السورة على الحركة الكIIبرى الIIتي لا تبقي العIIالم كما عرفIIه الإنسان:  تَرْجُ  ﴿يَوْمَ 

ةُ﴾ فَ اجِ رَّ ةٌ عميقة؛ فالغيب الذي كان يعمل وراءال  . وما بين الحركة الأولى وهذه الرجفة صل
ذه يبلIIغ بالعIIالم  الحجIIاب يظهIIر أثره الآن في صIIفحة الكIIون، والأمر الذي كانت الملائكة تنفّ
ا مستقرة، ولا الجبIIال أوتادًا ساكنة، ولا السماء  نهايتIIه الموعIIودة، فلا تعIIود الأرض أرضً

فًا، ولا الزمن مجالًا مفتوحًا للتأجيل. سقفًا مألو
 إنها الساعة التي يسقط فيها كل مIIا احتمى الإنسان بثباته. فقد عاش على أرض يطمئن إلى
لًا للقوة، ثم يأتي اليوم  صلابتها، وتحت سماء يعتاد انتظامها، وبين جبال يتخذ من رسوخها مث
 الذي ترتجف فيه الأشIياء الIتي كان يضرب بهIا الأمثال في الثبIات، فيدرك أن الاستقرار
ةً أودعهIIا الله فيهIIا إلى IIا كان رحمIIياء، وإنمIIادرًا عن ذات الأشIIالذي ركن إليه لم يكن ص 
 أجل. فإذا انتهى الأجل، نزع الله عنها ما وهبهIIا من السكون، فعIIادت المخلوقIIات كلهIIا إلى

إظهار فقرها الأول: لا تملك بقاءها، ولا تحفظ نظامها، ولا تؤخر لحظة فنائها.
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ةُ﴾ فَ اجِ رَّ تَرْجُفُ ال يَوْمَ  ﴿
انهيار وهم الثبات

 الرجف حركة شديدة تضIIطرب معهIIا الأشIIياء من أصIIولها، وليست مجIIرد اهتزاز عابر يبقى
ةُ﴾بعده البناء على حاله. وفي قوله:  فَ اجِ رَّ تَرْجُفُ ال   قIIوةٌ تتضIIاعف فيهIIا دلالة اللفIIظ، كأن﴿

 الصوت نفسه يرجّ القلب قبل أن يكتمل المشهد في الخيال. وقIIد ذهب جمهIIور من المفسرين
 إلى أن الراجفIIة هي النفخة الأولى الIIتي يصعق عندها من في السماوات ومن في الأرض،
 وتتزلزل بهIIا بنية العIIالم؛ فهي النفخة الIIتي تنهي النظIIام القديم، وتطIIوي الصفحة الIIتي كتب

الإنسان فيها اختياراته.
 وهنا تتحIIول القيامIIة من فكرة مؤجّلة في الذهن إلى قIIوة تهIIدم مIIألوف الحس. فالإنسان قIIد
ئًا على بقاء العIIالم من ق بالموت ما دام يراه يقع على الأفراد، لكنه يظIIل في أعماقIIه متك  يصدّ
 بعIIده؛ كأنIIه يقبIIل فناءه الشخصي ويستبعد فناء المسرح كله. تأتي الراجفIIة لتقول له: ليس
لّه؛ فلا المدينIIة باقية، ولا  الذي سيمضي أنت وحدك، بل الصورة التي عرفت بهIIا الوجIIود ك
 البيوت، ولا الأسواق، ولا الحدود، ولا الأسماء الIIتي اقتتIIل الناس عليهIIا، ولا الممالك الIIتي

ظن أصحابها أن التاريخ انتهى عند أبوابها.
 كم من طاغية بنى سلطانه على الأرض كأنIIه يغرسه في الأبد، ولم يدرك أن الأرض نفسها
تُرجف! وكم من إنسان خسر دينه ليحصل على موضIIع صIIغير في عالم محكIIوم بالزوال! وكم  س
 من خصومة استنفدت قلوب أصحابها من أجل شيء لIIو أبصروا رجفIIة الساعة لرأوه أهون
يُبدّدوا في سبيله صفاء أرواحهم! إن استحضار القيامIIة لا يدفع الإنسان إلى احتقار  من أن 
 الحياة، وإنما يعيد الأشIIياء إلى مقاديرها الصحيحة، فيستعمل الدنيا ولا يعبIIدها، ويبني فيهIIا
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بًا بينه  ولا يتوهم أن بناءه خالد، ويحبّ ما أباح الله له دون أن يجعIIل المحبIIوب الأرضي حجا
وبين الحق.

ا، بIIل اعتقاده  إن أعظم أوهام الإنسان ليس اعتقاده أنIIه لن يمIIوت، فهIIو يعلم المIIوت نظريًّ
ا،  العملي أن ما حوله ثابت إلى الحد الذي يسمح له بالتسويف. يقول في نفسه: سأعود لاحقً
 وسأعتذر غدًا، وسأصلح حين تستقر ظIIروفي، وسأتوب بعIIد أن أفIIرغ من رغبIIاتي؛ فيعامIIل
دّم دًا قُ  المستقبل كأنIIه ملك محفIIوظ في خزائنIIه. لكن الراجفIIة تعلن أن الزمن ليس تعهّ
ءًا ا مضمونة الوصول، وأن الفرصة التي تمر قIIد تكIIون جز  للإنسان، وأن »لاحقًا« ليست أرضً

من الحجة عليه إن تركها تعبر بلا استجابة.
 وكل رجفة صIIغيرة في الدنيا تذكير بالرجفIIة الكIIبرى: مرض يزعزع ثقة الإنسان بجسده،
نًا، وتحIIول مفIIاجئ ينقل مًا، وهزيمة تكشف ضعف قوة توهّمها حص نّه دائ بًا ظ  وفقد يهدم ترتي
 المرء من حال إلى حال. ليست هذه الحIوادث هي القيامIة، ولكنهIا شIقوق تظهIر في جدار
ا، وأن النعم  الوهم؛ تعلم الإنسان أن العافية ليست ذاتيIIة، وأن اجتماع الأحبIIاب ليس أبديًّ

لّقة بمشيئة واهبها، وأن القلب العاقل لا يبني يقينه النهائي على شيء يقبل الزوال. مع
 غير أن الغافل قد يمر بالرجفات الجزئية ثم يعيد بناء الوهم نفسه؛ يخرج من المرض فيظن أن
بًا إلى يّع محبو IIيُدرك، ويش لًا على أنه لا   جسده عاد ملكه، وينجو من الخطر فيحسب النجاة دلي
 قبره ثم يعود من المقبرة إلى الحياة كأن الطريق الذي حمل صIIاحبه لن يحمله. ليست المشIIكلة

في قلة المواعظ، بل في قدرة القلب على تحويل الموعظة المؤقتة إلى بصيرة مستقرة.
ةُ﴾ فَ ادِ رَّ عُهَا ال بَ تْ تَ ﴿

لا فاصل يهرب إليه المنكر
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ةُ﴾ثم يقول الله تعالى:  ادِفَ رَّ ا ال عُهَ بَ تْ تَ يُبعث بهIIا﴿ ةُ الثانيIIة الIIتي  ةَ الأولى النفخ  ، أي تتبIIع النفخ
 الخلق من قبIIورهم. والردف هو مIIا جاء في إثر غيره، وفي التعبIIير إحساس بالتتIIابع المحتIIوم:
لّم الإنسان إلى مرحلة، فلا يجد منفذًا يهرب إليه، ولا زمنًا  حدث يتلوه حدث، ومرحلة تس

ثًا يعود فيه إلى الدنيا ليستدرك ما فات. ثال
 الراجفة تهIIدم العIIالم، والرادفIIة تستخرج أهله؛ الأولى تنهي زمن العمل، والثانيIIة تبIIدأ زمن
 الكشف والجزاء. وبينهما يمضي أمر الله في دقIIة لا تتعIIثر، كما مضIIت النازعات والناشIIطات
ةً منضIبطة يبلIغ هنا ةً غيبي  والسابحات والسابقات والمIدبرات. فمIا بدأ في أول السورة حرك
 غايته: لا روح تنسى في قبرها، ولا جسد يضيع على القدرة التي أنشأته أول مرة، ولا إنسان

يفلت لأنه توارى في تراب الأرض أو تفرقت أجزاؤه في جهاتها.
تُسقط الحيلة النفسية التي يتعامل بها كثير من الناس مIIع المIIوت؛ فقد يتصور  وهذه الرادفة 
 المرء أن النهاية هي الغياب، وأن الموت يمحIIو المسألة بدل أن ينقلهIIا إلى الفصل الأخير منهIIا.
 لكن الموت ليس مخرجًا من المسؤولية، والقبر ليس حفرةً تسقط فيها الأعمIIال فتتلاشى، بIIل
لًا معه مIIا قIIدّم. إن اليد  هو برزخ يعقب زمن الاختيار، ثم تأتي الرادفة فتبعث الإنسان حام
 التي بليت لا تبطل أثر ما بطشت، واللسان الذي سكن لا يمحو الكلمات التي أطلق، والقلب
حفIظ في أعضIاء أصحابها،  الذي توقف نبضه لا يسقط النيات التي أخفاها؛ لأن الأعمال لا تُ

بل يحفظها الله الذي لا يضل ولا ينسى.
 وإذا كانت الراجفة تكشف هشاشIة الكIون المخلوق، فIإن الرادفIة تكشIف استحالة الهIرب
يّر موضIIIعه، ويخفي أثره، ويزوّر روايتIIIه،  من الخIIIالق. قIIIد يستطيع الإنسان في الدنيا أن يغ
يُدعى،  ويستعين بالسلطة على إسكات الشهود؛ لكنه في البعث لا يملك أن يبقى في قبره حين 
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 ولا أن يستبدل نفسه بنفس أخرى، ولا أن يحمل أحدًا تبعة ما فعIل. إنهIا فرديIة اللقاء بعIد
عًا، ولكن كل واحد يخرج إلى حسابه الخاص. ازدحام الحياة؛ يخرج الناس جمي

مًا بين الفعIIل ونتيجتIIه. نحن نرى  وفي تتابع الراجفة والرادفة رسالة إلى النفس التي تفصل دائ
لًا يقع ثم يعIIود الظIIالم إلى بيتIIه ةً وتنقضي، ولا نرى مIIا يتبعهIIا، ونرى الظلم فع IIالمعصية لحظ 
غلقت. لكن سنة الله أن للأفعIال روادف؛ قIد يتIأخر بعضها في نًا، فنتIوهم أن الصفحة أُ  آم
ئًا لا يبقى بلا أثر. للكلمة رادفة في قلب من سمعها، خر كله للآخرة، غير أن شي يُدّ  الدنيا، وقد 
 وللظلم رادفIIة في صحيفة صIIاحبه، وللخIIير رادفIIة في مIIيزان فاعله، وللعمر كله رادفIIة هي يIIوم

الحساب.
ةٌ﴾ فَ ئِذٍ وَاجِ مَ يَوْ لُوبٌ  قُ ﴿

الحقيقة التي تبلغ مركز الإنسان
ةٌ﴾بعIIد رجفIIة الكIIون، تنتقل السورة إلى رجفIIة الإنسان:   ذٍ وَاجِفَ مَئِ يَوْ لُوبٌ  قُ  . وكأن﴿

 الراجفة الخارجية تجد صداها في الداخل؛ يهتز العالم، فتهتز القلوب الIIتي لم تستعد للقاء الله.
ن  والوجيف اضIIطراب تتسارع معIIه الحركة من شIIدة الخIIوف، فلا يملك الإنسان أن يسكّ

نه بها في الدنيا. قلبه بالحجج التي كان يسكّ
 إن اختيار القلب في هذا الموضIIIع بالغ الدلالة؛ لأن القلب كان مركز الغفلة، وهو الآن
 مركز الفزع. فيه نشIIأ التكذيب قبIIل أن ينطIIق بIIه اللسان، وفيه استقر حب الدنيا قبIIل أن
 يتحIIول إلى سلوك، وفيه اختبIIأ الكIIبر الذي منع صIIاحبه من الخضIIوع للحIIق. فلما جاء يIIوم
 القيامة، لم يبدأ الجزاء من القشرة الخارجية، بل ظهر الاضIIطراب في الموضIIع الذي خرجت

منه الاختيارات.
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 وفي الدنيا يستطيع الإنسان أن يخفي قلبIه؛ قIد يبتسم وهو يرتجIف، ويعلن الثبIات وهو ينهIار
 من الداخل، ويرتدي لغة اليقين بينما تمزقه الشكوك، ويظهر البراءة وقد استقرت الخيانIIة في
ةً  أعماقه. أما يوم القيامة فتسقط المسافة بين البIIاطن والظIIاهر؛ يصبح القلب المIIذعور حقيق

معلنة، ولا تعود الأقنعة قادرة على أداء وظيفتها القديمة.
﴾وجاءت الآيIIة بالتنكير:  لُوبٌ قُ يُذكرون من شIIدة﴿ بًا لا يكاد أصحابها   ، وكأنهIIا تعIIرض قلو

 ما استولى عليهم الفزع؛ أو كأنها توزع المشهد في الجمIIع الهائIIل: قلوب هنا وهناك، متسارعة
رّف به نفسه في الدنيا، ولم يبIIق إلا حقيقة موقفIIه  مضطربة، وقد فقد كل إنسان ما كان يع
 من الله. لم تقل: الناس واجفون، لأن التعبير بالقلب يجعل الرهبة نافذة إلى أعمق موضIIع في

الإنسان.
 وهنا يظهIIر الفIIارق بين الخIIوف في الدنيا والخIIوف في الآخرة. خIIوف الدنيا، إذا كان من
 مقام الله، باب للنجاة؛ يردع اليد قبل أن تظلم، ويوقظ الضمير قبIIل أن يIIبرّر، ويعيد النفس
 إذا أوشكت أن تنقاد للهوى. أما خوف الآخرة بعد انقطاع العمل فهو انكشIIاف بلا قIIدرة
بًا اليوم قIIد يلقى ا كاذ  على التغيير. من خاف اليوم أمِن بإذن الله غدًا، ومن صنع لنفسه أمنً

فًا لا يستطيع دفعه. غدًا خو
ةٌ تردّه إلى IIل هيبIIد عن الرجاء، بIIع العبIIا يقط  وليس خIIوف الله الذي تنشIIئه السورة رعبً
 الاستقامة. فIIالخوف الذي يدفع إلى اليأس ليس هدايIIة قرآنيIIة؛ وإنمIIا الخIIوف القرآني يفتح
 باب التوبIIة مIIا دام الإنسان في زمن العمل، ويقول له: مIIا دمت تسمع وصIIف القلوب
مُنحت فرصة ألا تكون منها. إن مشاهد الوعيد ليست  الواجفة وقلبك ما يزال ينبض، فقد 

ءٌ مبكر كي لا نصل إلى موضع لا ينفع فيه الندم. نًا بأن الطريق أغلق، بل ندا إعلا
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ةٌ﴾ عَ  هَا خَاشِ رُ ا بْصَ  ﴿أَ
سقوط النظرة المتعالية

ةٌ﴾تتحIIIرك السورة من القلب إلى البصر:  عَ  هَا خَاشِ رُ ا بْصَ   . فالداخل واجIIIف، والخIIIارج﴿أَ
 خاشع، وقد انتقلت حقيقة الخIIوف من أعمIIاق النفس إلى ملامح الوجه. والخشIIوع هنا ذلّ
بًا قIIد  وانخفIIاض وانكسار؛ فلا تستطيع الأبصار أن ترتفIIع، لأن كل مIIا كان يرفعهIIا كذ

سقط.
، لا لأنهIIIا أبصرت قيمة حقيقية في  كم كانت أبصارٌ في الدنيا تنظIIIر إلى الناس من علٍ
 أصحابها، بIIل لأنهIIا استندت إلى مIIال أو نسب أو سلطة أو جمهIIور! وكم من عين مرّت على
 الضIIعيف فلم تره، وعلى المظلوم فلم تر دمعIIه، وعلى آيات الله فلم تعتIIبر! فIIإذا جاءت القيامIIة
ةً اختيارية، بل  خشعت الأبصار التي لم تخشع للحق من قبل، لكن الخشوع يومئذ لم يعد عباد

ا لانكشاف الجلال والحساب. رًا قهريًّ صار أث
ا مًا؛ فقد يكون طريقًا إلى الاعتبار، وقد يكIIون خادمً  إن البصر في القرآن ليس آلة محايدة دائ

رُللشهوة، وقد يرى الآية ثم لا يعبر منها إلى معناها. ولذلك قال الله:  ا بْصَ  مَى الْأَ تَعْ لَا  ا  هَ نَّ فَإِ ﴿ 
دُورِ﴾ فِي الصُّ لَّتِي  لُوبُ ا لْقُ مَى ا تَعْ لَٰكِنْ    . فحين يعمى القلب، تتحIIول العين إلى نافIIذة تستقبلوَ

 الصور ولا تستخرج منها هدايIIة، وترى المIIوت ولا ترى المصير، وترى السماء ولا ترى أثر
لّب الدول ولا تدرك هشاشة الطغيان. القدرة، وترى تق

تُعرض الحقائق التي كان يفIIر منهIIا،  أما في ذلك اليوم، فإن البصر لا يملك أن ينتقي ما يراه؛ 
 ويواجه الإنسان ما قIIدّمت يداه. فلا إعلان يصرف انتباهه، ولا متعIIة تغطي على قلقه، ولا
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تُنسيه نفسه، ولا ضجيج يحجب عنه صIIوت الحساب. هناك تنتهي قIIدرة الإنسان على  صحبة 
إدارة نظره بعيدًا عن الحقيقة.

 والصلة بين القلب الواجف والبصر الخاشع تكشف وحدة الإنسان في القرآن؛ فIIالقلب ليس
لًا عن الجIوارح، والجIوارح ليست آلات بريئIة ممIا يختIاره القلب. مIا يستقر في نًا منفص  باط
 الداخل يظهIر أثره في الخIارج، ومIا تكرره الجIوارح يعIود فينحت القلب. لذلك كانت تربيIة
ا ءًا من تربية الروح، وكان غضّ البصر حفظًا لبصيرة الإنسان قبIIل أن يكIIون منعً  النظر جز

لحركة العين وحدها.
 إن العين التي تتعلم الخشIIوع لله في الدنيا لا تنتظIIر القيامIIة حIIتى تنخفض؛ تخشIIع في الصلاة،
 وتلين عند آيات القرآن، وتكIIفّ عن تتبIIع العIIورات، ولا تستطيل على الخلق، وتنظIIر إلى
 النعم بعين الشكر، وإلى المصائب بعين الاعتبار، وإلى العصاة بعين الرحمة التي لا تبرر المعصية
 ولا تتعالى على المبتلى بها. ذلك خشIIوع يرفIIع صIIاحبه؛ لأنIIه انكسار للحIIق، لا انكسار أمIIام

الباطل.
من رجفة العالم إلى رجفة الضمير

زّ الوجود، ورادفIIة تبعث عًا من الكون إلى النفس: راجفة ته  ترسم الآيات الأربع طريقًا سري
 المIIIوتى، وقلوب تضIIIطرب، وأبصار تنخفض. كأن كل شيء يعIIIود في النهايIIIة إلى السؤال

الأخلاقي الذي عاش الإنسان يفر منه: ماذا صنعت حين كنت قادرًا على الاختيار؟
ا غايتIIه الإدهاش الجمIIالي، وإن كان تصويرها يبلIIغ ذروة البيان، يًّ  فالقيامة ليست مشهدًا كون
يُبعث الناس لأن  وإنمIIا هي حقيقة عدل؛ يُهIIدم العIIالم القديم لأن زمن الابتلاء انتهى، و
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 الأعمال لا بد أن تواجه أصحابها، وتوجل القلوب لأن الحقائق ظهرت، وتخشع الأبصار لأن
ا يقف عليها. الكبر لم يعد يجد أرضً

رًا ينتهي بانتهIIاء التلاوة؛  والقرآن حين ينقل هذه المشIIاهد إلى حاضرنا لا يريد منا انفعIIالًا عاب
 يريد أن تدخل الراجفة إلى بنية الIIوعي فIIتزلزل القيم الزائفIIة. أن ترجIIف فينا الثقة المفرطIIة
 بالدنيا، وأن يسقط وهم التأجيل، وأن يستيقظ القلب قبل أن يكون وجيفه خوفًا لا ينفIIع،

وأن تخشع العين اختيارًا قبل أن تخشع اضطرارًا.
 قد يحتاج الإنسان إلى رجفة رحيمة في حياته تعيد ترتيب داخله: آيIIة يسمعها فIIيرى نفسه
رّفIIه هشاشIIته، أو عزلة تسقط عنه ضجيج الناس، أو فشIIل يحطم  على حقيقتهIIا، أو فقد يع
نًا بّت على القلب؛ قIIد تكIIون أحيا  الصنم الذي صنعه من نجاحه. وليست الرحمIIة دائمًا يدًا تر
ةً تنقذه من نIIوم طويIIل. فمIIا أقسى الطمأنينة إذا كانت تقود إلى الهلاك، ومIIا أرحم زّ  ه

بّه! الاضطراب إذا أعاد العبد إلى ر
 ومن لطيف بناء السورة أن هذه الصور المهيبIة لا تأتي بعIد تفصيل طويIل، بIل تنقضّ على
ةً  القلب في آيات قصيرة متتابعIة، كأن سرعة الإيقاع جزء من المعIنى. لا تمنح الغافIل فسح
 طويلة ليقيم حواجزه النفسية؛ راجفة، فرادفة، فقلوب واجفIIة، فأبصار خاشIIعة. إن القيامIIة
 حين تبIIدأ لن تقع وفIIق الإيقاع البطيء الذي اعتIIاده الإنسان في تخطيطIIه، ولن تنتظIIر أن
يُكمل ترتيب شؤونه؛ بIIل تأتي بغتIIة، ويجIIد كل امرئ نفسه داخل الحقيقة الIIتي ظIIل يظنهIIا  

بعيدة.
 وهنا يحق للقلب أن يسأل نفسه: ما الذي لو اهتزّ في حياتي الآن لاهتزّ معIIه إيمIIاني؟ أمIIالي؟
 صIIورتي أمIIام الناس؟ مIIالي؟ شخص أحببتIIه؟ سلطة أستند إليهIIا؟ إن كل يقين ينهIIار بانهيار

  —25



وُضع في غير موضعه. لا تطالبنا السورة أن نعيش بلا محبة ولا أمIIل، ولكنهIIا  مخلوق هو يقين 
ا ثم  تعلمنا أن نجعIIل الله الثابت الذي تستند إليه المتغIIيرات، لا أن نجعIIل المتغIIيرات أساسً

نطلب من قلوبنا ألا تنهار إذا زالت.
 إن العIIالم سيرجف، ولكن من عرف رب العIIالمين لا تضIIيع وجهتIIه؛ والأرض ستفقد
 قرارها، ولكن القلب الذي استقر على الإيمIIان يعلم إلى من المصير؛ والأبصار ستخشIIع،
 ولكن السعيد من خشIIعت بصيرته قبIIل ذلك اليوم، فIIرأى الدنيا في حجمهIIا، والآخرة في

بقائها، ونفسه في عبوديتها، وربه في جلاله وكماله.
 وبعIIد أن تعIIرض السورة هذه الحقيقة كما هي في علم الله، تنتقل إلى صIIوت آخر: صIIوت
 الإنسان حين يقابل اليقين بالسخرية، والقدرة الإلهية بحساباته الضيقة، والبعث بمنطIIق العظم
 النخر. هناك سنرى كيف يحاول الإنكار أن يحوّل المصير إلى مادة للتعجب، وكيف تختصر

صيحة واحدة المسافة كلها بين القبور وساحة الحشر.
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الفصل الثالث
ةُ رَ خِ نَّ عِظَامُ ال لْ ةُ وَا رَ فِ حَا  الْ

حين يسخر الإنسان من بعثه فتردّه صيحة واحدة
رَةِ  فِ حَا  فِي الْ رْدُودُونَ  مَ لَ ا  نَّ إِ لُونَ أَ يَقُو رَةً ۝﴿  خِ نَّا عِظَامًا نَ كُ ذَا  إِ ة۝ٌ أَ سِرَ ةٌ خَا رَّ ذًا كَ لْكَ إِ تِ لُوا  ا   قَ

رَةٌ وَاحِدَةٌ ۝  يَ زَجْ مَا هِ  نَّ  فَإِ ةِ﴾۝  رَ اهِ بِالسَّ هُمْ  ذَا  فَإِ  
بًا ةً تتبعهIIا رادفIIة، وقلو IIه المزلزلة: راجفIIة في حقيقتIIت السورة مشهد القيامIIد أن عرضIIبع 
ون خبر ذلك  واجفة، وأبصارًا خاشعة، تعود إلى الدنيا لتكشف لنا كيف كان المنكرون يتلقّ
 اليوم. وهناك تتجلى واحدة من مفارقIIات النفس البشرية: إنهIIا لا تستطيع أن تدفع الحقيقة
نًا على استحالة البعث، فتجعIIل استبعادها النفسي  بحجة، فتIIدفعها بالسخرية؛ ولا تملك برها
حًا، لكنهIIا تصوغ سؤالها بطريقة لًا من البرهان؛ ولا تقول: إن الله عاجز عن إعادتنا تصري  بدي

ى فيها الجحود وراء التعجب:  ةِ﴾يتخفّ رَ فِ حَا  فِي الْ رْدُودُونَ  مَ لَ ا  نَّ إِ ؟﴿أَ
 إنهم لا يسألون سؤال البIIاحث الذي يريد أن يعIIرف، بIIل سؤال المنكر الذي اتخIIذ موقفIIه ثم
بًا إلى الحقيقة، بIIل  راح يبحث عن صيغة لغوية تحميه من التبعIIة. وكم من سؤال لا يكIIون با
ا للفهم، ولا كل من قIIال: لمIIاذا؟ يُبنى في وجهها! فليس كل من قال: كيف؟ طالبً  جدارًا 
ةً مؤدبة لتأجيل الانقياد، وقIIد يصبح العقل نًا حيل ثًا عن الحكمة؛ قد يكون السؤال أحيا  باح

نفسه موظفًا عند الهوى، يصنع له الاعتراضات التي تريحه من كلفة الإيمان.

  —27



ةِ﴾ رَ فِ حَا  فِي الْ رْدُودُونَ  مَ لَ ا  نَّ إِ لُونَ أَ يَقُو ﴿
استبعاد العودة إلى الحياة الأولى

رَدُّ بعIد موتنIا إلى الحياة الIتي كنا عليهIا؟ وأصIل نُ  تُفهم على معIنى الحالة الأولى؛ أي: أَ  الحافرة 
 التعبير يستدعي صورة من يعود على أثره إلى الموضع الذي بدأ منه، كأن الحياة طريIIق غادره

بًا. ا بعد أن صار ترا يًّ يُقال له إنه سيرجع إلى أول أمره ح الإنسان بالموت، ثم 
رْدُودُونَ﴾ويكشف قIIولهم:   لَمَ ا  نَّ إِ ا لمIIا يمكن أن يقع؛ فهم رأوا﴿أَ   أنهم جعلوا مIIا ألفIIوه حدًّ

ا يعIIود في نظIIام  الإنسان يخرج من بطن أمه، ويكبر، ويشيخ، ثم يمIIوت، ولم يروا بأعينهم ميتً
 الحياة المعتاد، فتوهموا أن المألوف قانونٌ يقيد القدرة الإلهية. وهذه آفIIة متكررة في التفكIIير
 البشري: أن يخلط الإنسان بين ما لم يعتIIده ومIIا يستحيل وقوعه، وبين حدود خبرته وحدود

قدرة الله.
 إن العIIادة نعمة؛ فلولا انتظIIام الظIIواهر مIIا استطاع الإنسان أن يتعلم أو يزرع أو يبني أو
 يخطIIط، لكنهIIا تتحIIول إلى حجIIاب حين يظن أن السنن الIIتي عرفهIIا تعمل بذاتها، أو أن الله
 الذي أجراها لا يملك أن ينقل الخلق إلى طIIور آخر. لقد ألIIف الإنسان أن تشرق الشIIمس
 من جهة معلومIIة، وأن تستقر الأرض، وأن يتIIدرج الجسد من القوة إلى الضIIعف، فصار
 مألوفه أقوى في إحساسه من الخبر الإلهي. غير أن القيامة ليست تكرارًا ليوم من أيام الدنيا،

بل انتقال من نظام أذن الله له أن ينتهي إلى نظام آخر شاء الله له أن يبدأ.
 ولم يتأمIIل هؤلاء أن وجIIودهم الأول أشIIد إثارة للعجب من إعادتهم؛ فالذي كان عدمًا ثم
نًا يسمع ويبصر ويفكر، كيف يجعل انتقاله من المIIوت إلى الحياة مستبعدًا، ولا يرى  صار كائ
 انتقاله الأول من العIIدم إلى الوجIIود؟ إن الألفIIة لا تنقص من عظمة الخلق، لكنهIIا تخIIدر
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 الإحساس بها. يولد الأطفال أمام الناس كل يIوم، فIيرون المعجIزة حIتى لا يعIودوا يرونهIا؛
 تنبت البذرة، وينزل الماء، وتتحرك الأجنة في الظلمات، وتستيقظ الأرض بعIIد موتهIIا، ثم يمIIر

الإنسان بكل ذلك وكأنه أمر تملكه الطبيعة من دون خالق.
 إن القرآن يعيد البصر إلى دهشته الصحيحة؛ لا ليفصله عن السنن، بIIل ليريIIه يد القدرة من
ةً مضIIت وانتهت، بIIل برهان حاضر على إمكان الإعادة، IIالخلق الأول ليس حادثIIا. فIIخلاله 

وكل نبضة في الجسد شهادة بأن الحياة ليست ملكًا للمادة، وإنما هبة تتجدد بأمر الله.
ةً﴾ رَ خِ  نَّا عِظَامًا نَ كُ ذَا  إِ ﴿أَ

حين يقيس الإنسان القدرة الإلهية على ضعفه
ةً﴾ينقلون اعتراضهم من مبدأ العودة إلى مIIادة الجسد:  رَ  خِ ا نَ نَّا عِظَامً كُ ذَا  إِ  ؟ والنخIIرة هي﴿أَ

تًا. ةً فارغة، وربما مرّ بها الهIواء فأحدث فيهIا صIو  البالية المتفتتة التي أكلها الزمن، فغدت هش
بِلى غايته، ليجعلوا  وقد اختاروا العظام لأنها أبقى أجزاء البدن، ثم تصوّروها بعد أن يبلغ بها ال

الإعادة في أقصى صورة يمكن لعقولهم أن تستبعدها.
 لكن الخطIIIأ الكامن في اعتراضهم أنهم لم يسألوا عن الفاعل قبIIIل أن يسألوا عن الفعIIIل.
يُقاس بصورة المIIادة وحدها، بIIل بقدرة من يتصرف فيهIIا. مIIا يستحيل على  فالإمكان لا 
نًا على خالق الإنسان؛ وما يتفIIرق في جهIIات الأرض لا يغيب عن علم يّ  الإنسان قد يكون ه
من خلق الأرض وما فيها؛ وما يعجز البشر عن جمعه لا يعجز من يقول للشيء كن فيكون.
بِلى ولم يتIIأملوا كمال القدرة،  لقد نظIIروا إلى العظم النخIIر ونسوا رب العظم، وتأملوا شIIدة ال
 وقاسوا فعIل الله على أفعIالهم، فكأنهم يقولIون: نحن لا نستطيع إعادة هذه العظIام، فكيف
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ا للوجIIود، وضIIيق  تعاد؟ وهذه هي جرثومة كثير من الإنكار: أن يجعل الإنسان عجIIزه مقياسً
ا للحقيقة. فIIإذا لم يدرك كيفية شيء توهّم أنIIه ممتنع، مIIع أن الجهIIل بالكيفية لا  علمه حدًّ

يساوي العلم بالاستحالة.
 وليس الجسد في ذاته هو المعضلة؛ فالمادة التي يتكIIون منهIIا تبIIدلت مرارًا أثنIIاء الحياة، ومIIع
 ذلك ظIIل الإنسان هو نفسه من حيث مسؤوليته وشخصيته. والله الذي يحفIIظ هويIIة العبIIد
 خلال تحولات جسده في الدنيا قIIادر على أن يعيده بعIIد موته، فلا تختلIIط عنده الذوات،
 ولا تضIIيع الأعمIIال، ولا تتشIIابه عليه الأرواح. إن علمه لا يبحث عن الإنسان بين ذرات
 الكون كما نبحث نحن عن شيء مفقود، بIل كل ذرة واقعIة في إحاطتIه منذ كانت وإلى مIا

تصير إليه.
 وفي وصف العظام بالنخرة صورة للنهاية التي يبلغها الجسد مهما بالغ الإنسان في خدمتIIه. هذا
نًا إلى الكIIبر، سوف تنحIIلّ صIIلابته،  الجسد الذي يفتن صاحبه بقوته أو جماله، ويقوده أحيا
 ويذهب لونه، وتتفتت عظامه. وليس في ذلك دعوة إلى إهماله؛ فهو أمانIIة وآلة للطاعة، وإنمIIا
 الدعوة إلى ألا يتحول من خادم للروح إلى معبود لها. من جعل قيمة نفسه كلهIIا في جسده
 عاش تحت رحمIة شيء يتجIه كل يIوم نحIو الضIعف، ومن عرف أن كرامتIه في عبوديتIه لله

لّمه عرش قلبه. أحسن إلى جسده من غير أن يس
لًا على استحالة البعث سيقوم نفسه شIIاهدًا على  والمفارقة أن الجسد النخIIر الذي جعلوه دلي
 إمكانIIه حين تأتي الزجرة. فمIIا ظنوه نهايIIة البرهان على النفي سيتحول إلى مIIادة البرهان على

القدرة؛ لأن الله لا يحتاج إلى أن تبقى العظام متماسكة حتى يعيدها، بل يكفي أن يريد.
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ةٌ﴾ سِرَ ةٌ خَا رَّ ذًا كَ لْكَ إِ تِ لُوا  قَا ﴿
الاعتراف المختبئ داخل السخرية

ةٌ﴾ثم يقولون:  سِرَ ةٌ خَا رَّ ذًا كَ لْكَ إِ تِ ا، فهي عIIودة يخسرون﴿  . أي إن كانت هناك عIIودة حقًّ
فًا ءً وإنكارًا، لكن العبارة، على الرغم من سخريتها، تحمل اعترا  فيها. وقد قيل إنهم قالوها استهزا
نًا: إنهم يعرفون في أعماقهم أن البعث، لIIو وقIIع، فلن يكIIون في صIIالحهم. وهذا يعIIني أن  دفي

مًا في غموض الدليل، بل في أنهم أدركوا ما يترتب على الإيمان به. مشكلتهم لم تكن دائ
 فالآخرة ليست معلومة محايدة تضاف إلى ثقافة الإنسان، وإنما حقيقة تعيد بنIIاء حياته؛ من
ةً ناجحIIة ولIIو  آمن بأنه سيبعث لم يعد قادرًا على منح هواه سلطة مطلقة، ولم يعIIد الظلم صIIفق
نًا ةً كافية، ولم يعIIد اختفIIاء الفعIIل عن الناس ضما IIبًا، ولم تعد الشهوة حج بًا قري  حقق بها مكس
 للنجاة. لهذا قد يقاوم بعض الناس الإيمIIان لا لأنIIه غير مفهIIوم، بIIل لأنIIه مفهIIوم أكIIثر ممIIا

يريدون؛ فهم يدركون أن قبوله سيطالبهم بالتغيير.
ةٌ﴾قولهم:  سِرَ ةٌ خَا رَّ   يكشف أن القلب قد يعرف الحقيقة ثم يسخر منها ليتجنب سلطانها.﴿كَ

ا فIIوق خIIوف عميق. وكم من مًا على الطمأنينة، وقد يكIIون ستارًا رقيقً  فالضحك لا يدل دائ
 ساخر من الآخرة لو خلا بنفسه في ليلة المIIرض، أو وقIIف أمIIام جنازة، أو سمع خبر مIIوت
لًا أن يسكته! إن الفطIIرة لا تمIIوت بسهولة، لكنهIIا  مباغت، انشق في داخله سؤال حاول طوي

تُدفن تحت طبقات من الإلهاء والمكابرة. قد 
ا، لا لأن البعث  وهم محقون في وصفها بالخسارة من حيث لا يريدون؛ فهي لهم خاسرة حقًّ
 شرّ، بل لأنهم أرسلوا إليه أسباب الخسارة. فIالآخرة لا تظلمهم، وإنمIا تكشIف مIا صIنعوا؛
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 والميزان لا ينقص حسناتهم، وإنما يجد الصحيفة على الصورة الIIتي كتبوها. إن الإنسان هو
لًا. ءً كام ةً لبنة، ثم يراها في الآخرة بنا الذي يبني خسارته في الدنيا لبن

 وهذا يحرر معنى الربح والخسارة من الحساب القريب؛ فقد يربح المIIرء مIIالًا بمعصية ويخسر
ةً عاجلة لأنIIه أبى الظلم فIIيربح مقامIIه عند الله. الناس يحسبون نتIIائج IIد يخسر منفعIIنفسه، وق 
 الصفقة عند لحظIIة إغلاقهIIا، أمIIا القرآن فيمدّ الحساب إلى الآخرة، حيث تظهIIر الكلفIIة
ةً! الحقيقية لكل اختيار. وما أكثر الأرباح التي ستنكشف خسائر، والخسائر التي ستظهر نجا

ةٌ﴾ رَةٌ وَاحِدَ  يَ زَجْ مَا هِ  نَّ  فَإِ ﴿
سهولة البعث على القدرة التي لا يعجزها شيء

 لا تدخل السورة مIIع المنكرين في جدل طويIIل، ولا تتبIIع استبعاداتهم بتفصيل مرهق، بIIل
ةٌ﴾تجيب عن ضخامة ما تخيلوه بجملة قصيرة حاسمة:  رَةٌ وَاحِدَ  يَ زَجْ مَا هِ  نَّ  فَإِ  . إنما: أداة حصر،﴿

 وهي: إشIIارة إلى الواقعIIة، وزجرة: صIIيحة آمرة شIIديدة، وواحدة: تنفي الحاجة إلى تكرار أو
معالجة أو محاولة ثانية.

ا نخIIرة، وتصوروا مسافات هائلة بين المIIوت والحياة، أمIIا القدرة الإلهية  هم رأوا عظامً
ا يحتIIاج إلى زمن، ولا جمIIع قًّ عًا شا  فتختصر ذلك كله في زجرة واحدة. ليست الإعادة مشرو
عًا بالنسبة إلى أمر الله إلا كخلق  الخلق أمرًا تتوزع فيه القدرة أو يلحقها التعب؛ فما الخلق جمي

نفس واحدة.
ةٌ﴾وفي كلمة  رَ  لّفًا. في الدنيا يستطيع الإنسان﴿زَجْ   معنى الأمر الذي لا يملك المأمور أمامه تخ

يُدعى إلى الصلاة فيؤخر، وإلى التوبIIة فيسوّف، وإلى الحIIق  أن يسمع النداء ثم يعرض، وأن 
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ا يقبIIIل الطاعة  فيجادل؛ لأنIIIه يعيش في ميدان الاختيار. أمIIIا تلك الزجرة فليست تكليفً
ا من قبIIورهم، من أطIIاع منهم في الدنيا ا نافذًا، يخرج به الخلق جميعً يًّ  والمعصية، بل أمرًا كون

ومن عصى.
تُسمع غدًا! نداء اليوم رحمIIة؛ يمكن للعبIIد أن يُسمع اليوم وزجرةٍ   وما أشIIد الفIIرق بين نداءٍ 
 يستجيب فيكتب لنفسه النجاة. أمIIIا زجرة الغIIIد فانتقال إلى الحساب، لا فرصIIIة فيه
 لاستدراك. ومن الحكمة أن يستجيب الإنسان للصوت الخIIافت الذي يناديIIه في ضميره قبIIل
 أن يأتي الصوت الذي يشق القبور؛ أن ينهض لآية تذكّره، ولموعظIIة توقظIIه، قبIIل أن ينهض

مًا عنه لرب العالمين. رغ
 والزجرة واحدة، لأن أمر الله لا يحتIIIIاج إلى دعم، وإرادته لا تواجه مقاومIIIIة. كل قIIIIوة
 خافت منهIIا البشرية، وكل ملك ادعى لنفسه السلطان، وكل جيش ملأ الأرض ضجيجًا،
عًا بزجرة واحدة، لا يحتفIIظ طاغية منهم بحرسه، ولا يفIIاوض غIIنيّ بماله،  سيقوم أصحابه جمي
 ولا يتأخر قوي لأنه لا يريد الحضور. هناك تتساوى الأجساد في الانقياد القهIIري بعIIد أن

تفاوتت في الانقياد الاختياري.
 وفي وصIIفها بالواحدة علاج لمIIرض يظن أن كIIثرة الخلق تصعّب بعثهم. إن الكIIثرة تثقل
 القدرة البشرية؛ يحتاج المرء إلى وقت أطول كلما اتسع العمل، وإلى عIIون أكIIثر كلما تكاثر
 المطلوب. أمIIا الله سبحانه فلا تشIIغله كIIثرة عن أحد، ولا يضIIعف قدرته تعIIدد الخلائIIق؛

فالواحد والمليار أمام مشيئته لا يتفاوتان من جهة العجز والمشقة، لأنه لا يعجزه شيء.
ةِ﴾ رَ اهِ بِالسَّ هُمْ  ذَا  فَإِ ﴿

الانتقال المفاجئ من القبور إلى أرض المحشر
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ةِ﴾ثم تأتي الفIIاء الفجائيIIة:  رَ اهِ بِالسَّ هُمْ  ذَا  إِ ةً بين الزجرة وقيامهم، كما لا﴿فَ IIلا مسافة لغوي . 
 عائق في القدرة بين الأمر ووقوعه. والساهرة هي وجه الأرض أو الأرض المستوية الIIIتي
مّيت بذلك ــ فيما قيل ــ لأن من عليهIIا يسهر ولا ينIIام، أو لأنهIIا أرض حشر عليها الخلق؛ سُ  يُ

ظاهرة مستوية.
﴾إن التعبير لا يقول: فيقومIIون بعIIد زمن، أو يخرجIIون على مراحل، بIIل:  هُمْ ذَا  إِ  ؛ وإذا﴿فَ

ا نخIرة في حساب المنكر، فIإذا هم لًا أمIام النفس. كانوا عظامً  المفاجأة تقذف بالمشهد كام
 قIIائمون على الساهرة، يستيقظون على عالم لا يشIIبه الدنيا، لكنهم يحملون ذاكرتهم ومسؤوليتهم

وأعمالهم.
ا بزمن  هذه الفجائية جزء من حقيقة البعث النفسية؛ فالإنسان بعIIد موته لا يعيش إحساسً
ويت.  الانتظIار كما يعيشIه الحي، ثم يجIد نفسه أمIام القيامIة كأن المسافة بين موته وبعثه طُ
 تنتهي آخر صورة من الدنيا، ثم تنفتح صورة المحشر. وكم ستبدو الحياة حينئIIذ قصيرة، مهما
 طالت سنواتها؛ لأنهIا صIارت ذكرى محصورة بين ميلاد ومIوت، بينما يقف الإنسان على

أعتاب الأبد.
 وفوق الساهرة تنتهي الخصوصيات التي صنعت وهم الامتياز الأرضي. لا قصر يغلق أبوابIIه،
 ولا مكتب يمنح صاحبه الهيبة، ولا منصة يرفع منها صوته، ولا لباس يفصل الطبقات، ولا
 جمهور يصفق. أرض واحدة مكشوفة، وخلق مجموعون، ورب واحد يحكم بينهم. إن الساهرة
 هي الأرض التي تسقط عليها هندسة التفاوت الزائف، ويبقى تفاوت واحد له قيمته: تفاوت

القلوب والأعمال.
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 ومن عاش في الدنيا معتمدًا على السياجات سيشعر هناك بأقصى درجات الانكشIIاف؛ فقد
 كان يحتمي بالمIIال من الحاجة، وبالسلطة من المساءلة، وبالشهرة من النسيان، وبالجماعة من
 الوحدة، فإذا هو على الساهرة فردًا، لا يملكه إلا عمله ورحمة الله. أما من كان يستتر بالله في

دنياه، ويعرف فقره إليه، فقد أعدّ قلبه للحظة تسقط فيها أستار المخلوقات كلها.
إنكار البعث هروبٌ من معنى المسؤولية

ب من العIIودة، واستبعاد بسبب  إذا جمعنا الآيات وجدناها تكشIIف بنية الإنكار كاملة: تعجّ
 بلى الجسد، وسخرية من الخسارة، ثم جواب قرآني يحطم الوهم كله بزجرة واحدة. ومIIا يبIIدو
ا حول قدرة الله هو، في عمقه، نقاش حIIول مسؤولية الإنسان. فالمشIIكلة ليست: هل  نقاشً

يُسأل عما فعل؟ يمكن أن تعود العظام؟ بقدر ما هي: هل سيعود صاحبها ل
نًا لا تسمح الماديIIة الصرفة بإدراكه؛ فالكلمة لا  إن الإيمان بالآخرة يمنح الفعل الإنساني وز
 تموت بانطفاء صIIوتها، والظلم لا ينتهي بنجIIاة صIIاحبه من المحكمIIة، والإحسان لا يضIIيع لأن
 الناس نسوه. كل شيء محفIIوظ في علم الله، وكل اختيار ممتIIد إلى موعده. ولهIIذا كانت
ةً للمعنى من العبث، وللأخلاق من أن تكIون مجIرد اتفIاق مIؤقت، وللمظلوم من  الآخرة حماي

أن تكون نهايته الأخيرة هي القهر.
 لو لم يكن بعث، لكان كثير من الظالمين قIد خرجIوا من التIاريخ بلا حساب، ولكانت دمIاء
 كثيرة قIد ابتلعتهIا الأرض بلا إنصاف، ولكانت التضIحيات الIتي لم يرها الناس قIد ذهبت
لًا  كأنهIIا لم تكن. لكن الرادفIIة والساهرة تقولان إن القصة لم تنتIIه؛ ومIIا حسبه البشر فص

رًا ليس إلا توقفًا قبل ظهور الحكم الكامل. أخي
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بًا للمظلوم، بل هو اكتمال رجائه، وليس تهديدًا للصادق، رًا مرع  ولذلك فإن البعث ليس خب
 بل وعد بألا يضيع صIدقه. الرهبIة منه لا تلغي البشIارة الكامنة فيه؛ إذ كيف يستوي من
ا ومن كسره، ومن عاش للحIIق ومن جعIIل الحIIق  حفIIظ حدّ الله ومن انتهكه، ومن جبر قلبً

خادمًا لمصلحته؟ إن العدل الذي لا يكتمل في الدنيا لا بد أن تكون له دار يكتمل فيها.
 وهكذا تنهي السورة هذا المقطIIع بسرعة مدهشIIة: عظIIام نخIIرة، فزجرة واحدة، فIIإذا الجميع
تُصرت المسافة لكي يتعلم الإنسان ألا يقيس الآتي بطIIول انتظIIاره، ولا  بالساهرة. لقد اخ
 إمكان البعث بدرجة تحلل جسده، ولا قرب القيامة بعدد السنين الIIتي مرّت. مIIا دام الأمر

متعلقًا بالله، فإن »كيف« التي يرفعها العاجز لا تقف أمام »كن« التي يصدرها القادر.
 غير أن السورة لا تترك القلب عند مشهد الجمع وحده؛ بل تنتقل به انتقالًا يبIIدو لأول وهلة

سَىٰ﴾بعيدًا، وهو في الحقيقة شIIديد الاتصال بمIIا سبق:  تَاكَ حَدِيثُ مُو  لْ أَ  . فبعIIد أن﴿هَ
 كشIIفت عن إنكار البعث، ستعرض نموذجًا لإنسان لم يكتIIف بإنكار المصير، بIIل بنى على
لًا؛ رجل رأى نفسه فوق البشر، ثم تجIاوز بهم حIتى ادعى لنفسه  نسيانه مشروع طغيان كام
 المقام الأعلى. وهناك، في الوادي المقدس، يبدأ اللقاء بين نبي لا يملك إلا أمر ربه، وطاغية

يظن أنه يملك الأرض ومن عليها.
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الفصل الرابع
سِ مُقَدَّ لْ وَادِي ا لْ فِي ا

لًا لمواجهة الطغيان حين يستدعي الله رج
سَىٰ  تَاكَ حَدِيثُ مُو  لْ أَ وًى ۝﴿هَ  سِ طُ دَّ مُقَ لْ وَادِ ا لْ بِا هُ   رَبُّ هُ  نَادَا ذْ  وْن۝َ إِ رْعَ فِ لَىٰ   هَبْ إِ   اذْ

غَىٰ﴾ هُ طَ  نَّ  إِ
ا نخIIرة إلى قصة موسى  تنتقل سورة النازعات من بعث الأجساد بعIIد أن صIIارت عظامً
 وفرعون، وليس هذا انتقالًا من موضوع إلى موضوع، بIIل من صIIورة الإنكار في اللسان إلى

ةِ﴾صورته حين تتحول إلى نظام حياة. فالذين قالوا:  رَ فِ حَا  فِي الْ رْدُودُونَ  مَ لَ ا  نَّ إِ   أنكروا المصير،﴿أَ
يُسقط من حسابه يIIوم د النتيجة القصوى لهIIذا الإنكار؛ إذ إن القلب حين   وفرعIIون جسّ
 الوقIIوف بين يدي الله لا يبقى محايدًا، بIIل يبIIدأ في تضIIخيم ذاته حIIتى يرى قوته بلا حد،

وشهوته بلا قيد، وسلطانه بلا مساءلة.
ةً من مشاهد القيامة، بل شاهد تاريخي على أن  إن قصة موسى في هذا الموضع ليست استراح
 من نسي النهاية طغى في البدايIIة، وأن من لم ير فوقIIه محكمIIة الآخرة قIIد يحIIاول أن يجعIIل من
 نفسه محكمIIة الأرض العليا. ومIIا فرعIIون إلا صIIورة مكتملة للإنسان حين يملك القدرة ولا
 يملك الخشية، وحين يتسع نفوذه أسرع مما يتسع ضميره، وحين تتحول النعمة في يده من أمانة

إلى دليل موهوم على الاستحقاق المطلق.
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سَىٰ﴾ تَاكَ حَدِيثُ مُو  هَلْ أَ ﴿
السؤال الذي يوقظ الذاكرة الأخلاقية

سَىٰ﴾يفتتح الله هذا المقطIIع بسؤال:  تَاكَ حَدِيثُ مُو  لْ أَ  . وهو ليس سؤالًا عن مجIIرد﴿هَ
 وصول الخبر، فحديث موسى معروف في القرآن، وإنما هو استدعاء للانتباه، وتهيئة للقلب كي
 يستقبل القصة كأنهIIا تأتيIIه أول مرة. فالأخبIIار العظيمة قIIد تفقد أثرها إذا تحIIولت إلى
 معلومات مألوفة، والقرآن يعيد إليها حرارة اللقاء بسؤال يهز السامع: هل بلغIIك هذا الحIIديث

ا؟ هل وصل إلى سمعك فقط، أم تجاوز أذنك إلى موضع العبرة في قلبك؟ حقًّ
ا، أمIIا الإتيIIان يًّ مًا ذهن  ثمة فرق بين أن تعرف القصة وأن يأتيك حديثها. المعرفة قد تكون تراك
 ففيه حركة واقتراب ومواجهة؛ كأن قصة موسى تقطع مسافة التIIاريخ لتقف أمIIام الإنسان
 الحاضر، وتسأله عن موقعه منها. ففرعIIون ليس مومياء محفوظIIة في متحIIف الماضي، وموسى
مًا محصورًا في زمن قديم؛ إنهما نموذجان يتجIIدّدان: طغيان يستند إلى القوة، ورسالة  ليس اس

يُعبد، ونبي يردّ العبودية إلى الله. تستند إلى الحق؛ إنسان يطلب أن 
 والقرآن لا يقص التIIاريخ ليمنحنا لذة الوقIIوف فIIوق أنقاض السابقين، بIIل ليكشIIف لنا أن
 عناصر التاريخ تسكن النفس. ففي كل إنسان قابلية لشيء من الطغيان حين يتجIIاوز قIIدره،
 وقابلية لشيء من الموقف الموسوي حين ينحاز إلى الحق على الرغم من ضعفه. وقد يدين المIIرء
يُراجIIع،  فرعون البعيد، ثم يمارس في المساحة الصغيرة الIIتي يملكهIIا بعض منطقه؛ يرفض أن 
ا  ويخلط كرامته بصحة رأيه، ويستعمل قدرته لإذلال من دونه، ويرى الاعتراف بالخطأ نقصً

في سلطانه.
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ةً زائفIة؛ لأنIه  إن قراءة قصة فرعون بوصفها قصة رجل بالغ الاستثنائية قد تمنح القارئ راح
 يضع بينه وبينها مسافة آمنة. أما القراءة التدبريIIة فتكشIIف البIIذرة قبIIل أن تصير شجرة: تبIIدأ
ا زائدًا، وأن ضعف الآخر يسلبه كرامته، وأن  الفرعنة حين يظن الإنسان أن قدرته تمنحه حقًّ
ا للحق. ومIIا  نجاحه دليل على رضا الله عن كل ما يفعل، وأن من يخالفه لا بد أن يكون عدوًّ

لَى﴾القول:  عْ كُمُ الْأَ بُّ رَ نَا     إلا الكلمة الأخيرة في طريIIIق بدأ بانحرافIIIات بدت في أولهIIIا﴿أَ
صغيرة.

هُ﴾  بُّ رَ هُ  نَادَا ذْ  ﴿إِ
قبل مواجهة الطاغية تأتي الصلة بالله

هُ﴾يبدأ مشهد المواجهة في موضع بعيد عن قصر فرعون وضجيج جنوده:   رَبُّ هُ  نَادَا ذْ   . قبIIل﴿إِ
بّه؛ وقبل أن يقف أمام القوة الأرضIIية، وقIIف  أن يسمع موسى صوت الطاغية، سمع نداء ر
يُطلب منه تغيير الواقع، أعاد الIوحي بنIاء قلبIه وعلاقتIه  في حضرة التكليف الإلهي؛ وقبل أن 

بمصدر القوة.
 وهذا الترتيب من جIIوهر المنهج القرآني في صIIناعة الإنسان الذي يحمIIل الحIIق؛ فالمواجهIIات
 الكبرى لا تبدأ من المنابر والساحات، بل من خلوة يتحIIدد فيهIIا صIIاحب الرسالة: لمن قلبIIه؟
 ومن أين يستمد يقينه؟ ومIIا الذي يبقى له إذا سقطت الوسائل كلهIIا؟ إن من لم يسمع نداء
 ربه في أعماقه قد يبتلعه صخب الطغاة، ومن لم يعIIرف معIIنى العبوديIIة قبIIل أن يدخل معركة

التحرير قد ينتهي إلى صناعة طغيان جديد باسم مقاومة الطغيان القديم.
هُ﴾نسب النداء إلى الربوبية:   بُّ رَ هُ  نَادَا  ؛ وفي لفظ الرب معنى الرعاية والتربية والتدبير. فالذي﴿

عًا في التIIابوت، وأدخله قصر عدوه، ف موسى هو الذي ربّاه من قبIIل، وحفظIIه رضIIي  يكلّ
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ثًا  وأخرجه من مصر، وساقه إلى مدين، ثم أعاده في الموعد المقدّر. لم تكن حياة موسى أحدا
لًا لهذه اللحظة؛ وكان لطف الله ينسج من الخوف نجIIاة، ومن الغربIIة  مبعثرة، بل إعدادًا طوي

خبرة، ومن الانكسار صلابة، ومن الطريق الموحش موعدًا للوحي.
خIIرج من عًا عن رسالته، وهي في الحقيقة إعداد لهIIا! قIIد يُ  كم من مرحلة يظنها الإنسان انقطا
بّه، أو تتعطل خطته، أو يمر بسنوات لا يرى فيهIIا ثمIIرة واضحة، ثم يكتشIIف أن الله  مكان أح
يُبنى في الراحة. لم يذهب موسى إلى مIIدين عبثًا، ولم يقض تلك السنين  كان يبني فيه مIIا لا 

يًا؛ لقد خرج خائفًا يترقب، وعاد رسولًا يحمل كلمة الله إلى من كان يخافه. خارج مصر نس
 فالتربيIIة الإلهية لا تسير دائمًا وفIIق الخريطIIة الIIتي يرسمها الإنسان لنفسه. نحن نحب الطIIرق
 المستقيمة القصيرة، لكن الله قد يبلغ بالعبIIد غايتIIه عبر منعطفIIات لا يفهمهIIا لحظتهIIا. وليس
نًا، ولا كل انكسار نهاية؛ قIIد تكIIون يد الربوبيIIة خفية  كل تأخير إبعادًا، ولا كل عزلة نسيا

وهي تعيد تشكيل القلب كي يقدر على حمل ما طلبه قبل أن يكون قادرًا عليه.
 والنداء تشريف وتكليف في وقت واحد؛ فالقرب من الله لا يعزل الإنسان عن آلام الناس،
قًا في لذة المناجاة، وإنمIIا ليخIIرج من يُنIIادَ موسى ليبقى في الIIوادي مستغر  بIIل يرسله إليهIIا. لم 
ءً بًا من العIIالم، بIIل امتلا  قداسة الموضع إلى قسوة المواجهة. إن الروحانية القرآنيIIة ليست هرو

بالله يعيد صاحبه إلى العالم أصلب في الحق وأرحم بالخلق.
وًى﴾  سِ طُ مُقَدَّ لْ وَادِ ا لْ بِا ﴿
الجغرافيا التي شرّفها الوحي
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وًى﴾كان النداء   سِ طُ مُقَدَّ لْ وَادِ ا لْ بِا  . الIIوادي قطعIIة من الأرض، لكنه اكتسب قداسته﴿
س ذاته، وإنما يشرّفه ما يختIIاره الله له من صIIلة بالوحي  من تجلي أمر الله فيه؛ فالمكان لا يقدّ
 والعبادة. وقد تحIوّل ذلك الIوادي الهIادئ إلى نقطIة انعطIاف في التIاريخ: هناك كُلّف راعٍ

يُمس. ا ظن صاحبه أنه لا  غريب أن يواجه إمبراطورية، وبدأت كلمة ستزعزع عرشً
 إن بين هدوء الIIIوادي وضجيج القصر مفارقIIIة بليغIIIة؛ فقصر فرعIIIون يملك الجنود والذهب
 والأبواب والحرس، لكن القرار الذي سيحكم مصيره يصدر بعيدًا عنه، في وادٍ لا يلتفت
 إليه مIIيزان القوة الماديIIة. وهذا من سنن الله: قIIد تبIIدأ التحIIولات الكIIبرى من مواضIIع لا
بًا. فالتاريخ في ظIIاهره  ترصدها عيون المتكبرين، ومن قلوب لا يحسب لها أهل السلطان حسا
يُكتب في القصور، لكنه في حقيقته قد يبدأ من محراب، أو كهIIف، أو وادٍ، أو قلب انفIIرد  

بالله فامتلأ باليقين.
 ولم يكن موسى في تلك اللحظة قائد جيش، ولا صاحب مال، ولا ممثل دولة، بل عبدًا ناداه
بّه. ومIع ذلك كان يحمIل من القوة مIا لا يحمله فرعIون؛ لأن القوة ليست فقط مIا تملكه  ر
 اليد، بل الحق الذي يستند إليه القلب. قIIد يملك الباطIIل أدوات كثيرة، لكنه يبقى مبتIIورًا

عن مصدر البقاء، وقد يبدو الحق أعزل، غير أنه متصل برب العالمين.
 وتعلمنا قداسة »طوى« أن أخطر التحولات التي تقع للإنسان تبIIدأ في داخله قبIIل أن يراها
 الناس في عمله. لكل صاحب رسالة وادٍ معنويّ يخلو فيه بربIIه، ويIIنزع عن قلبIIه نعIIال التعلق
 والخوف والرياء، ويتلقى تعريفه الجديد بنفسه. من هناك يخIIرج لا لأنIIه صIIار أقIIوى جسدًا،

بل لأنه عرف أن الخوف مخلوق، وأن الطاغية مخلوق، وأن الأمر كله لله.
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رْعَوْنَ﴾ فِ لَىٰ   هَبْ إِ ﴿اذْ
الإيمان الذي يتحول إلى حركة

حًا مباشرًا:  ﴾جاء الأمر واض هَبْ  . لم يكن المطلوب من موسى أن يكتفي بمعرفIIIIة فساد﴿اذْ
ا ا بريئً ا داخليًّ  فرعون، ولا أن يحزن في عزلته على أحوال المستضIIعفين، ولا أن يصوغ موقفً

يحفظ به طهارته الشخصية؛ كان عليه أن يذهب.
 في »اذهب« انتقال من الشعور إلى المسؤولية، ومن الإيمان الساكن إلى الإيمIIان الذي يحمIIل
 صاحبه نحو موضع الخطر. إن معرفة الحق التي لا تنتج موقفًا قIIد تتحIIول إلى لIIون من الIIترف
ئًا من نفسه في كفة ما يؤمن رًا، لكنه لا يضع شي رًا، ويتأثر كثي  الروحي؛ يعرف الإنسان كثي
لب منه أن يحمIل مIا سمعه في الIوادي إلى مركز السلطة الIتي تستعبد  بIه. أمIا موسى فقد طُ

الناس.
ا، بIIل استجابة لأمر الله، وبين الأمرين فIIرق عظيم.  والذهاب إلى فرعIIون ليس تهIIورًا بشريًّ
 الشجاعة المؤمنة لا تبحث عن المخIIاطر لتثبت ذاتهIIا، ولا تقتحمهIIا بدافع الغضIIب المجIIرد، بIIل
 تتحرك ببصيرة، وتعرف أن الغاية ليست أن يظهر شجاعة حامل الرسالة، وإنما أن تبلغ الرسالة.
 ولهذا ظل موسى عبدًا حتى وهو يقف أمام من ادعى الربوبية؛ لم تجعل المواجهة منه عاشIIقًا

رًا إلى ربه، يسأله شرح الصدر وتيسير الأمر. لصورة البطولة، بل بقي مفتق
ا.  لقد عرف موسى فرعIIون من قIIرب؛ عاش في بيئتIIه، وشهد قوته، وخرج من مصر خائفً
 ولذلك لم يكن الأمر بالذهاب إلى مجهول لا يحمIIل في الذاكرة رهبIIة، بIIل عIIودة إلى الموضIIع
 الذي انكسر فيه سابقًا، ومواجهIIة مIIع قIIوة سبق أن دفعتIIه إلى الرحيل. وهنا تبلIIغ التربيIIة
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 الإلهية جمالها: فقد يعيد الله الإنسان إلى باب خوفه القديم، لا ليكرر هزيمته، بل ليريIIه كيف
بًا للنصر. يصنع الإيمان من الموضع نفسه با

 كم من إنسان يظن أن شIفاءه يكIون بألا يقترب أبدًا ممIا أخافIه، بينما قIد يكIون اكتمال
 الشIIIفاء أن يعIIIود إليه بقلب جديد، وحدود جديدة، ومعية بالله لم تكن له من قبIIIل. عاد
 موسى إلى مصر، لكن الرجل العائد لم يكن هو الرجل الخIIIIارج؛ المكان واحد، وفرعIIIIون

واحد، غير أن قلب موسى صار يحمل الوحي.
﴾والأمر:  هَبْ يُسقط كذلك وهم انتظIIار اكتمال الوسائل. لIIو قIIاس موسى المهمة﴿اذْ   

ةً ا ودول  بحساب العIIدد والعتIIاد لمIIا بدأت الرحلة؛ فكيف يقف فIIرد أمIIام ملك يملك جيشً
 وسحرةً وإعلامًا؟ لكن التكليف الإلهي لا يعني إهمال الأسباب، بل يعني ألا تتحول الأسباب
يُشترط رضاها قبل طاعة الله. يعمل المؤمن بما استطاع، لكنه يعIIرف أن النتIIائج لا  إلى آلهة 
 تولد من الوسائل وحدها، وأن أضIIعف الأسباب في يد القدرة قIIد تهIIزم أقIIوى مظIIاهر

الباطل.
رْعَوْنَ﴾ فِ لَىٰ   ﴿إِ

تسمية مركز الطغيان
ءً، بIIل:  وْنَ﴾لم يقل له: اذهب إلى قIIوم فرعIIون ابتIIدا رْعَ فِ لَىٰ    ؛ لأن الطغيان قIIد تركز في﴿إِ

 رأس النظام الذي صنع لنفسه هالة تتجاوز بشريته. لقد كانت هناك أمة كاملة، وملأ وجنود
 وسحرة، لكن المنظومة اكتسبت اسم صاحبها؛ لأن إرادته صارت القانون الأعلى الذي تدور

حوله بقية الإرادات.
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 ومع ذلك يسميه القرآن باسمه الأرضي: فرعون. لا يصفه بما وصف به نفسه، ولا يعIIترف له
 بالربوبية التي ادعاها، بل يعيده اللفظ القرآني إلى حجمه: رجل من البشر استولى على الحكم ثم
 تجاوز حدّه. إن أول مقاومة للطغيان هي تحرير اللغة من دعايته؛ ألا نسمي الاستعباد حمايIIة،
ةً سياسية. حين يفIرض Iوعي حكمIءً، ولا إفساد ال عًا، ولا عبادة الفIرد ولا  ولا الخوف إجما

ءًا من عقل ضحيته قبل أن يحتل أرضها. الطاغية مفرداته، يكون قد احتل جز
 لكن الذهاب إلى فرعون لم يكن لاستبدال احتقار باحتقار؛ فقد أمر الله موسى وهارون في
ا لعله يتIIذكر أو يخشى. إن الإسلام لا يحIIرر الإنسان من  موضIIع آخر أن يقولا له قIIولًا لينً
 الخوف كي يدفعه إلى الفظاظة، ولا يمنحه الحق كي يسلب منه الرحمة. الطاغية مسؤول عن
ا إلى التوبة مIIا دام بابهIIا مفتوحًا. وحامIIل الرسالة لا يذهب ليشIIبع وًّ  طغيانه، لكنه يظل مدع

غضبه الشخصي، بل ليقيم حجة الله ويفتح للضال طريق الرجوع.
 وهذا من أشق مقامIIات الدعوة: أن تواجه الجريمIIة بوضIIوح من غير أن تتحIIول إلى نسخة من
 قسوة المجرم، وأن تخاطب الإنسان الكامن خلIIف الطغيان من غير أن تميع حقيقة طغيانIIه،
 وأن تبقي باب الهداية مفتوحًا مع حماية المظلومين من بطشه. ليست الرحمIة ضIعفًا في تسمية

ا لإهدار كرامة المخاطب. الباطل، كما أن الصراحة ليست ترخيصً
غَىٰ﴾ هُ طَ  نَّ  ﴿إِ

التشخيص القرآني لمرض القوة
ص الله حال فرعون في كلمتين:  غَىٰ﴾يلخّ هُ طَ  نَّ   . والطغيان هو مجاوزة الحIد، كما يطغى المIاء﴿إِ

 حين يتجاوز مستواه فيغمر مIIا حوله. وفي هذا التصوير دقIIة بالغIIة؛ فIIالقوة في أصIIلها ليست
تُستخدم في العدل،  مذمومة، والملك ليس في ذاته ربوبية، والقدرة على الفعل قد تكون نعمة 
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 لكن الخطر يبدأ حين تتجIIاوز القوة الحIIد الذي رسمه الله، فتتحIIول من أداة إعمIIار إلى سيل
يجرف الحقوق والكرامات.

 الطغيان ليس حجم السلطة، بل طريقة النظIIر إليهIIا. قIIد يملك الإنسان دولة ويظIIل عبIIدًا لله،
 وقIIد لا يملك إلا بيتIIه الصغير ثم يطغى على أهله. وقIIد يكIIون المIIرء ضIIعيفًا أمIIام من فوقIIه،
نًا على من تحتIIه؛ يطلب لنفسه الإنصاف، لكنه لا يعطيه لغIIيره، ويكره الإهانIIة إذا  فرعو
ا إذا صدرت منه. إن فرعIون التIاريخ شخصية كIبرى، لكن يًّ  وقعت عليه، ثم يراها أمرًا طبيع

الفرعونية النفسية قد تختبئ في التفاصيل اليومية.
 وتبIIدأ مجIIاوزة الحIIد حين ينسى الإنسان أن مIIا في يده عاريIIة. فIIإذا ظن أن المIIال نابع من
 استحقاقه المحض، وأن المنصب اعتراف بقيمتIIه المطلقة، وأن ذكاءه يجعله فIIوق النقد، بدأ
 الحIIد الفاصIIل بين النعمة والطغيان يضIIعف في قلبIIه. ثم يتحIIول الامتنان إلى استعلاء،

والمسؤولية إلى امتياز، والخدمة إلى سيطرة، حتى يصير وجود الآخرين عنده ملحقًا برغبته.
لَى﴾وما كان فرعون ليبلغ قوله:  عْ كُمُ الْأَ بُّ رَ نَا   ةٌ﴿أَ IIةَ تربي   في خطوة واحدة؛ فقد سبقت الكلم

 طويلة للنفس على تجاوز الحدود. سكت عن أول ظلم، ثم احتاج إلى ظلم آخر لحمايIIة الأول،
 ثم أحاط نفسه بمن يزينون له فعله، ثم صار النقد عنده خيانIة، والاختلاف جريمIة، والناس
ةً لمشروعه. وهكذا ينمIIIIو الطغيان: لا يعيش بالقوة وحدها، بIIIIل بالتبرير، وبالملأ الذين  مIIIIاد

يحسنون تسمية الانحراف، وبالصامتين الذين يظنون أن السكوت يخرجهم من القصة.
غَىٰ﴾إن قوله تعالى:  هُ طَ  نَّ  ا. فIIالقرآن لا ينبهIIر﴿إِ يًّ   تشخيص أخلاقي قبل أن يكون وصفًا سياس

 بضخامة الدولة الفرعونية، ولا بعدد جنودها، ولا بما شيدته من عمران؛ يختصر ذلك كله في
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تُقاس بما ترفعه من حجارة فقط، بIIل بمIIا تحفظIIه  حكم واحد: تجاوز الحد. لأن الحضارات لا 
من كرامة الإنسان، والسلطان لا يزكو باتساع رقعته، بل بمقدار خضوعه للعدل.

 والطغيان، في أعمIIق طبقاته، نزاع مIIع حقيقة العبوديIIة. يريد الطاغية أن يكIIون أمره غير
 مردود، ورأيه غير مناقش، وذاته مصدر القيمة. إنه لا يكتفي بأن يطيعه الناس في القانون،
 بل يريد أن يسكن داخل تصوراتهم؛ أن يروا مIا يراه، ويحبIوا مIا يحبIه، ويكرهوا من يكرهه.
رًا للأجساد؛ لأن العبIIد قIIد رًا للضIIمير قبIIل أن تكIIون تحري  ومن هنا كانت رسالة موسى تحري

يخرج من السجن، ويبقى السجّان مقيمًا في خوفه الداخلي.
لماذا موسى؟ ولماذا فرعون؟

هُيقف في المشهد رجلان، لكن وراءهمIIا رؤيتIIان كاملتIIان للوجIIود. موسى يسمع:  نَادَا ﴿ 
هُ﴾  رَبُّ لًا. وفرعIIون سيقول:  لَى﴾، فيعIIرف نفسه عبIIدًا مرس عْ كُمُ الْأَ بُّ رَ نَا    ، فIIيرى نفسه﴿أَ

زًا للوجود. موسى يستمد قيمته من عبوديته، وفرعون يطلب قيمته من خضIIوع الآخرين  مرك
 له. موسى يحمل كلمة لا يملك تغييرها وفIIق مصلحته، وفرعIIون يريد أن تصبح مصلحته هي

الكلمة التي تتغير لأجلها الحقائق.
 وحين يأمر الله موسى بالذهاب إلى فرعIIون، فإنIIه يضIIع العبوديIIة الصافية في مواجهIIة التأله
 السياسي والنفسي؛ فالطغيان لا يهزمه طغيان مقابل، بل إنسان تحرر من عبوديIIة نفسه أولًا.
رًا لماله يستطيع أن رًا لشهرته يستطيع فرعIIون أن يشIIتريه بالمIIدح، ومن كان أسي  من كان أسي
رًا لحياته يستطيع أن يكمم فمه بالخوف؛ أمIIا من ردّ نفسه إلى  يهدده بالحرمان، ومن كان أسي

الله، فقد ضاقت المداخل التي ينفذ منها الطغيان إلى قلبه.
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 ولذلك بدأ إعداد موسى بالوادي المقدس، لا بالقصر؛ لأن المعركة في أصIIIIIIIIلها معركة
 مرجعيات. من هو الرب؟ ومن يملك الأمر؟ ولمن تكون الطاعة المطلقة؟ إذا استقر الجIIواب
 في القلب، استطاع الإنسان أن يقف أمIIام الباطIIل ولIIو كان وحده؛ وإذا اضIIطرب، فقد

ينحني للطاغية وإن كان في يده سلاح.
 إن كل إصلاح حقيقي يبدأ من نداء يحرر المصلح من نفسه، ثم أمر يخرجه إلى الواقIIع، ثم

غَىٰ﴾تشخيص لا يجامل المرض:  هُ طَ  نَّ   . فلا يكفي أن نحب الحIIق في عزلتنا، ولا أن نكره﴿إِ
 الظلم في سرائرنا، بل لا بد أن تتحول المعرفIIة، وفIIق الاستطاعة والحكمIIة، إلى كلمة وموقIIف
 وعمل. وفي الوقت نفسه لا بد أن يبقى المصلح موصIIولًا بالوادي المقدس داخل قلبIIه، وإلا

ابتلعته المعركة، وصار غضبه أشد حضورًا من رسالته.
ا، لكنه في مIIيزان الروح انتقال من ا جغرافيًّ  لقد كان الطريIIق من طIIوى إلى فرعIIون طريقً
 المناجاة إلى البلاغ، ومن التلقي إلى الأداء، ومن يقين القلب إلى امتحان الواقع. وسيكشف
 الفصل التIالي أن الخطIاب الذي حمله موسى لم يبIدأ بلعنة ولا تهديد، بIل بسؤال يفتح باب

كَّىٰ﴾التطهر:  زَ تَ نْ  لَىٰ أَ  لَكَ إِ لْ   . ففي قلب المواجهIIة مIIع أشIIد الطغيان يبقى باب الهدايIIة﴿هَ
ةً للغاية الIIتي جاءت من أجلهIIا: إنقاذ الإنسان حIIتى من الطاغية  مفتوحًا، وتظل الرسالة وفي

الذي صنعه داخل نفسه.
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الفصل الخامس
كَّىٰ؟ زَ تَ نْ  لَىٰ أَ  لَكَ إِ هَلْ 

حين يطرق الهدى باب الطاغية
كَّىٰ  زَ تَ نْ  لَىٰ أَ  لَكَ إِ هَلْ  فَقُلْ  شَىٰ ۝﴿  تَخْ فَ بِّكَ   رَ لَىٰ   يَكَ إِ هْدِ بْرَىٰ﴾۝ وَأَ لْكُ ةَ ا يَ آ هُ الْ رَا فَأَ  

خّص الوحي حال فرعون بالكلمة التي تكشف جIIوهر مرضIIه:  غَىٰ﴾بعد أن ش هُ طَ  نَّ  ، لم يأمر﴿إِ
 الله موسى أن يبدأه بالإدانة، ولا أن يواجهه منذ اللحظIIة الأولى بماضIIيه الملطخ بالدماء، ولا
ه سؤالًا من أرق الأسئلة وأشIدها لّق في وجهه باب العودة؛ بIل وضIع على لسان نبيّ  أن يغ

كَّىٰ﴾نفاذًا إلى النفس:  زَ تَ نْ  لَىٰ أَ  لَكَ إِ هَلْ  ؟﴿
 هكذا تقف الرحمIIة على باب الطغيان؛ لا تبرّر جرائمIIه، ولا تنكر حقوق ضحاياه، لكنهIIا لا
ا قIIادرًا على الاختيار. إن فرعIIون، على الرغم من استعلائه  تيIIأس من إنسانه مIIا دام حيًّ
ءً كما لIIو أن مصيره قIIد خIIاطب ابتIIدا يُدعى إلى الله، ولم يُ حIIرم من أن   واستعباده الناس، لم يُ
 حُسم وهو ما يزال في دار التكليف. وهذا يكشIIف عن سعة الرحمIIة الإلهية؛ فالذي يعلم مIIا
 اقترفه فرعون، ويعلم ما سيختاره في النهايIIة، أرسل إليه مIIع ذلك رسولًا، وأراه آيIIة، وفتح

أمامه سبيل التزكية والخشية.
 إن الهداية لا تقف عند حدود استحقاق البشر في تقديرنا؛ ولIIو كانت الدعوة لا تصل إلا
لًا لهIIIا، لكان الدعاة هم الذين يوزعIIIون الرحمIIIة وفIIIق أمزجتهم. لكن الله  إلى من نراهم أه
لّمنا أن فساد المخاطَب لا يعفي حامل الحق من عدل الخطIIاب،  يرسل موسى إلى فرعون، ويع
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 وأن وضوح الموقف من الجريمة لا يبيح التشفّي بصاحبها، وأن الكلمة الهاديIIة ينبغي أن تظIIل
طاهرةً من أمراض النفس التي تزعم أنها تحاربها.

﴾ فَقُلْ ﴿
الكلمة التي تتلقى معناها من الله

﴾تبدأ الآية بالفاء:  لْ فَقُ ا إلى القصر فحسب،﴿  ؛ أي إن ذهاب موسى ليس انتقالًا جسديًّ
بًا  بل حملٌ لكلمة محIIددة. فالرسول لا يذهب ليقول مIIا يمليه عليه غضIIبه، ولا ليخترع خطا
لّمه الله. وفي هذا تربيIIة عميقة لكل من يحمIIل  يرضي خوفه أو يثبت شجاعته، وإنما يتكلم بما ع
نًا مطلقًا في اختيار أي عبIIارة، فIIالحق يحتIIاج  معنى أو يدافع عن قضية: ليست صحة الغاية إذ
تًا. إلى لسان يليق به، وقد تفسد قسوة الأسلوب مقصدًا صحيحًا كما قد يفسد التنازل معنىً ثاب

﴾إن كلمة  قُلْ   تضع اللسان تحت العبودية. فالإنسان قد يضبط يده عن الظلم، لكنه يIIترك﴿
ا. غير أن موسى،  لسانه يتحرك بلا ميزان، ويظن أن انتسابه إلى الحق يجعIIل كل مIIا يقوله حقًّ
ختIIبر في خطIIاب يُعفَ من أدب الرسالة؛ لأن الأخلاق لا تُ  وهو ذاهب إلى أعتى طاغية، لم 

من نحب فحسب، بل يظهر صدقها حين نخاطب من نرفض أفعاله.
 وليس المقصود بالأدب تزيين الباطل أو إسقاط هيبIIة الحIIق، بIIل تنقية الكلمة من حظIIوظ
 النفس. فقد يقول الإنسان عبارةً صحيحة، لكنه يريد بها الانتصار لذاته أكIIثر ممIIا يريد هدايIIة
 الآخر، ويتخذ من الدعوة ستارًا ليشبع رغبة التفوق، ثم يتعجب حين لا تبلغ كلماته القلوب.
 ومIIا كل كلمة قاسية قIIوة، ولا كل كلمة لينة ضIIعفًا؛ القوة الحقيقية أن تضIIع الكلمة في

موضعها، فلا يمنعك خوف من قول الحق، ولا يدفعك غضب إلى تجاوز العدل.
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﴾ لَكَ هَلْ  ﴿
عرضٌ يوقظ الإرادة ولا يلغي المسؤولية

، على مIIا في الأمر المباشر من جIIواز ووضIIوح، بIIل جاءه بهIIذا الاستفهام  لم يقل له: تزكَّ
﴾الرفيق:  لَكَ لْ   ؟ كأن موسى يعIIرض عليه نجIIاة تخصه، ويستدعي فيه بقية إرادة لم﴿هَ

 تبتلعها شهوة السلطان بعد: هل لك رغبة؟ هل بقي فيك موضIIع يستطيع أن يستجيب؟ هل
تريد أن تخرج من هذا الظلام الذي صنعته حول نفسك؟

تُغIIرس في القلب بالقهر، والإيمIIان  وفي هذه الصياغة احترام لمسؤولية الإنسان؛ فالهدايIIة لا 
نًا. لقد أجبر فرعIIون الناس على الخضIIوع له، أمIIا موسى يُنIIتزع تحت الإكراه ليس إيما  الذي 
 فيدعوه إلى الله من خلال إرادة واعية. وهنا يظهIIر الفIIرق بين خطIIاب النبIIوة وخطIIاب
 الطغيان: الطاغية يقول للناس إن عليهم أن يصبحوا نسخًا من إرادته، والنبي يوقIIظ فيهم

الإرادة التي تحررهم من العبودية لغير الله.
﴾إن عبIIارة  لَكَ لْ  ا، مIIع أن المسافة بين موسى وفرعIIون في الموقIIف﴿هَ بًا عجيبً   تحمIIل قر

 شاسعة. لم يقل له: هل لك أن تحفIIظ عرشIIك؟ أو توسع ملكك؟ أو تحسن صIIورتك أمIIام
 الناس؟ بل يعرض عليه ما لم يكن أحد من حاشيته قادرًا على منحه إياه: أن يستعيد إنسانيته

من تحت ركام الألوهية الكاذبة.
 كان الذين حول فرعون يخIIدمون صIIورته، أمIIا موسى فجIIاء لينقذ روحه. كانوا يثبتونIIه فIIوق
 العرش، وهو يدعوه إلى النزول من وهم الربوبية حتى يرتفع في مقام العبوديIIة. كانوا يقولIIون
 له ما يحفظ سلطانهم من خلال سلطانه، أما موسى فقال له ما قد يسلبه كبرياءه لينقذه من

يّنون له هلاكه! النار. وكم من عدو في الظاهر يكون أصدق رحمة بالإنسان من أصدقاء يز
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 إن أخطر ما يفعله الاستبداد بصاحبه أنIIه يحرمIIه من الكلمة الناصحة؛ فالناس يرون سقوطه
 يقترب، لكنهم يخافون أن ينبّهوه، أو ينتفعون من عماه، أو يظنون أن رضIIا الحIIاكم أثمن من
ا من الصدق. ثم يدخل موسى، ا بالأشخاص خاليً نًا مكتظً  نجاته. وهكذا يصبح القصر مكا
بًا ولا يخشى خسارة امتياز، فيقول الكلمة الIIتي كان ينبغي للملأ  الغريب الذي لا يطلب منص

أن يقولوها منذ زمن: هل لك أن تتغير؟
كَّىٰ﴾ زَ تَ نْ  لَىٰ أَ  ﴿إِ

المعركة الحقيقية داخل النفس
ئًا يّر بعض سياساتك، أو أن تخفIIف شي  لم يقل موسى: هل لك إلى أن تتعلم فقط، أو أن تغ

كَّىٰ﴾من ظلمك؛ بIIل قIIال:  زَ تَ نْ  لَىٰ أَ  ا في جهIIاز﴿إِ أً إداريًّ IIون لم تكن خطIIة فرعIIلأن أزم . 
 الحكم، بIIل فسادًا في مركز الإنسان؛ في نفسه الIIتي تضIIخمت حIIتى ادعت مIIا ليس لهIIا.

يّة. يّر شكل الطغيان ويترك روحه ح والإصلاح الذي لا يبلغ هذا المركز قد يغ
 والتزكية تجمع بين التطهير والنمIIاء؛ تطهIIير النفس من الكIIبر والظلم والهIIوى، وتنميتهIIا بالإيمIIان
وًا للشر فحسب، بIIل بنIIاء للخIIير الذي يملأ موضIIعه. لأن IIة. فهي ليست محIIية والعبوديIIوالخش 

تُعمر بحق، عاد الباطل إليها في ثوب آخر. فرغت من باطل ولم  النفس إذا أُ
 كان فرعIIون يظن أن مقامIIه يكتمل بأن يعلو على الناس، فجIIاءه موسى ليخبره أن اكتماله
لًا على عظمتIIه، بينما  يبدأ حين يطهّر نفسه من شهوة العلو. كان يرى كثرة الخاضIIعين له دلي
ا لأنه يأمر الجميع، لكنه  كانت عبوديتهم تكشف مقدار عبوديته هو لنفسه. فالطاغية يبدو حرًّ
 في باطنه عبد لشهوة السيطرة؛ لا يستطيع أن يحتمل كلمة تخالفIIه، ولا حقيقة تحIIدّه، ولا

وجودًا لا يدور حوله.
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 تزكية فرعون كانت ستبدأ باعتراف صغير في لفظه، هائIIل في أثره: أنا عبIIد. لIIو استطاع أن
 يقولها بقلبه لانطفأت الألوهية الكاذبة، وتحررت معIه أمIة كاملة. غير أن النفس حين تعتIاد
ا، مع أنه النجاة بعينها. لقد خاف فرعIIون  الارتفاع المصطنع ترى الرجوع إلى حقيقتها سقوطً

يُعرض عليه أعظم من العرش: أن يربح نفسه. أن يخسر عرشه إن تزكى، ولم ير أن ما 
 وهذا النداء ليس لفرعون وحده؛ فكل نفس تحتIIاج إلى أن تسمعه: هل لك إلى أن تزكى؟
 هل لك أن تتخلص من الصورة التي صنعتها لنفسك وتعIIود إلى حقيقتIIك أمIIام الله؟ هل لك
ءًا من هويتك، ومن شهرة أدمنتها، ومن خطIأ تدافع عنه  أن تنظف قلبك من حقد صار جز

لأن الاعتراف به يؤلم كبرياءك؟
يّز بين ذاتك  التزكية ليست زينIIة تضIIاف إلى شخصية مكتملة، بIIل عملية تحرير طويلة؛ أن تم
 وأهوائهIا، فلا تقول عن كل رغبIة: هذه أنا، ولا عن كل غضIب: هذه كرامIتي، ولا عن
 كل انتصار للنفس: هذا دفاع عن الحق. فقد يختIIبئ فرعIIون صIIغير خلIIف كلمات كبIIيرة،

وقد تتدثر شهوة العلو بلباس الغيرة على المبادئ.
عًا في نقد الطغيان، وهو لا  والإنسان لا يتزكى بمجIIرد رؤيتIIه عيوب الآخرين. قIIد يصبح بار
ا أو مًا أدبيًّ  يحتمل نقدًا في بيته؛ ويفضح صناعة الأصنام السياسية، لكنه يصنع من نفسه صن
تُدخل ميزان العIIدل ا؛ ويرفض احتكار الحاكم للحقيقة، ثم يحتكرها في مجلسه. إن التزكية   فكريًّ

إلى الداخل، وتجعل الإنسان يراقب البذور قبل أن تتحول إلى شجرة فرعونية.
من التزكية الفردية إلى عدل العالم

يُدعى حاكم مستبد إلى تزكية نفسه، وكأن الأزمIIة عامIIة والحIIل فIIردي. بًا أن   قد يبدو غري
. فIIالقرارات الجIIائرة يُزكَّ  لكن القرآن يكشف أن البنية الخارجية للطغيان تخرج من باطن لم 
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 تبIIIدأ من نفس جعلت مصالحها فIIIوق الحقوق، والقهIIIر يبIIIدأ من قلب لم يتعلم الخشIIIية،
واستعباد المجتمع هو الامتداد الكبير لاستعباد الإنسان بقوة هواه.

ر  ولذلك فإن التزكية ليست انعزالًا عن قضIIايا العIIالم، بIIل أحد أصIIول إصIIلاحه. من لم يطهّ
 نفسه من حب العلو قد يحمIIل رايIIة التحرير ليصعد بهIIا إلى عرش جديد؛ ومن لم يتطهIIر من
ا؛ ومن لم يزكِّ صIIلته بالمIIال قIIد يتحIIدث عن ا ليؤسس ظلمًا مضIIادًّ  الانتقام قIIد يحIIارب ظلمً

العدالة ما دام بعيدًا عن خزائنها، فإذا ملكها أعاد إنتاج الفساد بأسماء جديدة.
يُدعَ إلى تزكية  غير أن اختزال الإصلاح كله في تزكية فردية صامتة خطأ مقابل؛ فموسى لم 
رسل لمواجهIIة فرعIIون وتحرير بني إسرائيل. إن المنهج القرآني  نفسه ثم البقاء في الوادي، بل أُ
 يجمع بين صلاح القلب وإقامة العدل، فلا يبرر فساد الباطن بحماسة العمل العIIام، ولا يجعIIل
 العنايIIة بالبIIاطن ذريعIIة للسكوت عن الظلم. التزكية تمIIدّ الموقIIف بأخلاقIIه، والموقIIف يحمي

ةً روحية. التزكية من أن تصبح أناني
﴾ بِّكَ  رَ لَىٰ   يَكَ إِ هْدِ ﴿وَأَ

ليست الدعوة إلى موسى بل إلى الله
﴾ثم قIIال:  كَ بِّ رَ لَىٰ   يَكَ إِ دِ هْ  . لم يقل: وأهديك إليّ، ولا إلى جمIIاعتي، ولا إلى مجIIدي﴿وَأَ

 الشخصي؛ فالنبي دليل لا غايIIة، وحامIIل الرسالة جسر لا مقام أخير. ومIIا أفسد الدعوات
 حين يصبح الداعي هو المركز الذي يريد من الناس أن يدوروا حوله! قIد يبIدأ باسم الله، ثم

ةً للحق نفسه. يتضخم حضوره حتى تصبح مخالفته عند أتباعه مخالف
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 موسى لا ينIIازع فرعIIون على العIIرش ليجلس مكانIIه في قلوب الناس، بIIل يخرجه من مقام
ا إلى ربهم الحIIق. إن أعظم تحرير يصنعه الأنبياء أنهم  الربوبيIIة الكاذبIIة ويردّه والناس جميعً
لّهIIة بين الإنسان وربIIه؛ فلا حاكم يملك ضميره، ولا كاهن يحتكر باب  يقطعIIون الوسائط المتأ

الله، ولا جماعة تمنح الغفران، ولا قائد يستحق طاعة مطلقة.
﴾واختيار لفظ  كَ بِّ رَ   يفيض بالمعنى؛ فالله الذي يدعو موسى فرعIIونَ إليه هو رب فرعIIون﴿

ا، الذي خلقه وربّاه وأمIIده بالقوة وأجرى عليه النعم. حIIتى وهو يطغى، كان يعيش  أيضً
ءً لم يخلقه، ويتحرك بجسد لو سلبه الله قوته لعجIIز عن  بعطاء الرب الذي جحده، ويتنفس هوا

رفع يده.
ا في  إن فرعIون لم يكن خارج ربوبيIة الله حين ادعى الربوبيIة لنفسه؛ كان تمIرده نفسه واقعً

لَى﴾ملك الله، وكان لسانه الذي قال به:  عْ كُمُ الْأَ بُّ رَ نَا     مخلوقًا لله. وهذه قمIIة التناقض في﴿أَ
كل معصية: أن يستعمل العبد نعمة الله في مخالفة أمره، وأن يتقوى بعطائه على البعد عنه.

﴾وفي قول موسى:  بِّكَ  رَ لَىٰ     خطاب لشيء دفنه الطغيان في فرعون: معنى الافتقار. فالملك﴿إِ
 الذي يقول للناس إنه الأعلى له رب، والقوي الذي ترتجف منه الجموع عبدٌ لا تستقل نبضIIة
بّه لعرف نفسه، ولIIو عرف نفسه لمIIا احتIIاج  في جسده عن تدبير خالقه. لو عرف فرعون ر

إلى إذلال الناس كي يشعر بوجوده.
ةً تطلب من العIIالم أن يؤكدها. من  إن كل هوية للإنسان لا تبدأ من عبوديته لله ستظل قلق
فها بانتصاره فها بشهرته خاف النسيان، ومن عرّ  عرّف نفسه بماله احتاج إلى المزيد، ومن عرّ
 احتاج إلى خصوم يهزمهم؛ أما من عرف نفسه عبIIدًا لله، فقد استمد كرامتIIه من موضIIع لا

يستطيع الناس أن يمنحوه إياه أو يسلبوه منه.
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الهداية دلالة وليست امتلاكًا للقلوب
﴾قIIال موسى:  يَكَ دِ هْ  ، أي أدلك وأرشIIدك إلى طريIIق ربIIك؛ أمIIا إدخال الإيمIIان إلى﴿وَأَ

 القلب فليس في ملك رسول. وهذه الحقيقة تحرر الداعية من وهم السيطرة على النتائج. عليه
يّن، ويرفق في موضع الرفق، ويقيم الحجIIة، لكنه لا يملك أن يصنع الهدايIIة في  أن يصدق، ويب

قلب من أغلقه.
 كم يستهلك الإنسان نفسه لأنIIه يريد أن يحمIIل الآخرين على النتيجة الIIتي يراها، فينتقل من
 البلاغ إلى السيطرة، ومن النصح إلى الوصIIاية، ومن الحIIرص إلى الغضIIب لذاته! إن الهدايIIة
لًا أمينًا، لا مالكًا لمصائر القلوب. حIIتى موسى، المؤيد  من الله، ومهمة الإنسان أن يكIIون دلي

لّف أن يبلغه. لّف بضمان إيمان فرعون؛ كُ يُك بالوحي والآية الكبرى، لم 
 وهذا لا يبرر فتور الداعية أو سوء بيانه؛ بل يلزمه بإتقان ما في وسعه، ثم يمنعIIه من ادعاء مIIا

ليس له. بين التقصير والهيمنة طريق النبوة: بذل كامل، وقلب مفوض إلى الله.
شَىٰ﴾  تَخْ فَ ﴿

المعرفة التي تنحني لها النفس
شَىٰ﴾رتبت الآية الثمرة على الهداية:   تَخْ فَ بِّكَ   رَ لَىٰ   يَكَ إِ هْدِ  . فمعرفة الله الحقيقية تثمر خشية،﴿وَأَ

 لا غرورًا ولا برودةً ذهنية. وقIIIIد يعلم الإنسان معلومIIIIات كثيرة عن الدين، ويحفIIIIظ
 النصوص، ويجيد الحديث عن العقيدة، ثم لا يظهIIر في سلوكه أثر الخشIIية؛ لأن المعلومIIات

بلغت ذهنه ولم تبلغ قلبه.

  —55



 الخشية ليست مجIIرد خIIوف من العقوبIIة، بIIل خIIوف ممIIتزج بمعرفIIة عظمة الله وكماله، يحمIIل
 العبIIد على تعظيم حدوده ومراقبتIIه في الخفIIاء. إنهIIا انكسار البصيرة أمIIام جلال الرب، لا
نًا من الانحIIراف، ولا يستعمل علمه ليعلو  انهيار النفس ولا يأسها. والخاشي لا يرى نفسه آم

ةً بفقره. على الناس، بل يزيده العلم معرف
 وكانت الخشية هي الدواء الدقيق لمرض فرعون؛ لأنIIه طغى حين فقد الإحساس بأن فوقIIه
ا بين القدرة والاستباحة، ولذكّرته أن ا يراه ويحاسبه. لو دخلت الخشية قلبه لوضIIعت حدًّ  ربًّ
 سلطان الأرض لا يلغي موقIIف العبIIد في السماء. فالضIIمير الذي لا يشIIعر برقابIIة أعلى منه

يستطيع أن يعيد تسمية جرائمه حتى يراها إنجازات.
 ومن هنا نفهم أن المجتمعIIات لا يحميهIIا القانون وحده، مIIع ضرورته؛ إذ يستطيع القوي أن
 يتحايل على القانون أو يكتبه لمصلحته. إنما تحتاج معIIه إلى خشIIية تحIIرس الإنسان حين يغيب
يُكتشف. فالعدل الكامل لا ينشأ من الخوف  الرقيب الأرضي، وحين يستطيع أن يفعل ولا 

من العقوبة وحدها، بل من قلب يعرف أن الله يرى.
 والخشIIية لا تنقص من قIIوة الإنسان في مواجهIIة الحياة، بIIل تحIIرره من الخIIوف المIIذل من
ا، ومن استحضر المقام بين يديه هانت في عينه يًّ  الخلق؛ فمن خشي الله لم يمنح الطغاة حجمًا إله
ا؛ وكان فرعIIون هو المتكIIبر، لكنه  مقامات البشر. كان موسى هو الخاشي، لكنه وقف ثابتً
ا بالخوف، يخشى كلمة نبي، وإيمIIان ساحر، وصحوة شIIعب. الكبرياء ليست دائمًا  عاش محاطً

عًا سميكًا فوق روح مذعورة. علامة قوة، بل قد تكون در
الطريق المتدرج: تزكية، فهداية، فخشية
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كَّىٰ تكشIIف الآيتIIان عن هندسة دقيقة للتحIIول الإنساني:  زَ تَ نْ  ك۝َ﴿أَ بِّ رَ لَىٰ   يَكَ إِ دِ هْ   وَأَ
شَىٰ﴾  تَخْ فَ  . تبدأ الرغبة في التطهIIر، ثم تأتي الهدايIIة إلى الرب، فتثمر الخشIIية. فIIالقلب الممتلئ

ةً للنظIIر الصحيح. وإذا انفتح IIبالكبر قد يرى الدليل ولا ينتفع به؛ لذلك كانت التزكية مهيئ 
القلب للهداية، لم تتوقف المعرفة عند الذهن، بل تحولت إلى خشية تضبط السلوك.

 إن فساد الإرادة قد يحجب وضIوح الفكرة؛ فالإنسان لا يرفض الحIق دائمًا لأنIه لم يفهمه،
 بل قد لا يفهمه لأنIه لا يريد مIا يIترتب عليه. وفرعIون لم يكن يجهIل مIدلول دعIوة موسى،
 لكنه علم أن التزكية ستطال البناء الذي أسس عليه سلطانه كله. فقبول ربوبيIIة الله يعIIني أن
حIIرروا، وأن سنوات  سلطته محدودة، وأن الناس ليسوا عبيده، وأن بني إسرائيل يجب أن يُ

القهر ليست مجدًا بل جرائم تستوجب التوبة.
يُدفع لله مقابل المغفIIرة، فرحمIIة الله أوسع،  وهكذا تكون التوبة الحقيقية مكلفة؛ لا لأنها ثمن 
 بل لأنها تقتضي تفكيك الامتيازات الIIتي بناها الإنسان على الخطIIأ. قIIد يقول الظIIالم: تبت،
 لكن تزكيته تتطلب رد الحقوق؛ ويقول المتكIIبر: استغفرت، لكن هدايتIIه تتطلب اعتIIذارًا
ر يده.  لمن احتقره؛ ويقول صاحب المال الحرام: ندمت، لكن خشية الله تطلب منه أن يطهّ

ةً لغوية أكثر منها تحولًا. إن التوبة التي لا تمسّ موضع المرض قد تكون راح
بْرَىٰ﴾ لْكُ ةَ ا يَ آ هُ الْ رَا فَأَ ﴿

حين ينتقل البلاغ من الكلمة إلى البرهان المشهود
بْرَىٰ﴾لم يكتIIف موسى بالدعوة اللفظية، بIIل  لْكُ ةَ ا  آيَ هُ الْ رَا فَأَ  . وقIIد حملهIIا المفسرون على﴿

يّد بIه موسى من  ةً عظيمة، وقيل يدخل معهIا أمر اليد أو مجمIوع مIا أُ يّ  العصا حين انقلبت ح
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 الآيات، لكن التعبير المفرد يوجّه النظر إلى العلامة العظيمة الIتي أقIامت الحجIة على فرعIون،
وأخرجت دعوى موسى من تقدير فرعون إلى مشهد لا يستطيع تفسيره بسلطانه.

هُ﴾وفي قوله:  رَا  فَأَ   معنى المواجهة المباشرة؛ لم يسمع فرعون خبر الآية من بعيد، ولم تنقلهIIا﴿
 إليه روايIIة يمكنه التشIIكيك فيهIIا، بIIل رآها. اجتمع له البيان والبرهان: دعIIوة رقيقة إلى
 التزكية، وهداية إلى الرب، ثم آية كبرى تشهد بصدق الرسول. فمIIا الذي بقي بعIIد ذلك إلا

موقف القلب؟
 وهنا تكشف السورة أن الدليل، على عظمته، لا يجبر المتكبر على الإيمIIان. قIIد يرى الإنسان
 الآيIIة، لكنه إذا جعIIل بقاء صIIورته القديمIIة أغلى من الحقيقة بحث عن اسم آخر لمIIا رأى؛
ا، والتحرير مؤامرة. ليست العين وحدها هي التي ترى، بل رًا، والناصح عدوًّ  يسمي المعجزة سح
 القلب يشارك في تفسير المرئي؛ فإذا فسد القلب، استعمل البصر نفسه لتأكيد ما قرره الهوى

مسبقًا.
ا، لكن قصة فرعIون تعلمنا أن  إن بعض الناس يتصور أنIه لIو رأى آيIة خارقIة لآمن حتمً
مًا في قلة الآيات. فIIالكون كله آيات، والإنسان نفسه آيIIة، والقرآن آيIIة،  المشكلة ليست دائ
لًا من  والتIIاريخ آيIIة؛ غير أن القلب يستطيع أن يمIIر بهIIا دون أن ينحIIني. ليست المعجIIزة بدي

التواضع، ولا قوة البرهان علاجًا لمن اتخذ كبره عقيدة.
 والآية الكبرى وضعت فرعIIون أمIIام لحظIIة كان يمكن أن تنقسم عندها حياته إلى مIIا قبIIل
يُطلب منه إلا  الهداية وما بعدها. لقد بلغتIIه الدعوة على لسان نبي كريم، ورأى البرهان، ولم 
 أن يعود إلى حقيقته عبدًا لله. كانت النجاة أقرب إليه من حبIIل كبريائIIه، لكنه اختIIار أن

رّه إلى الغرق. يمسك بالحبل الذي سيج
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الدعوة التي أنقذت كرامة المخاطَب قبل أن يستجيب
 في هذا الخطاب كله لم يتملق موسى فرعون، لكنه لم يهدر إنسانيته. لم يقل له إنIIك تزكيت،
ه؛ ولم يكتIIف بالادعاء، بIIل أراه  بل دعاه إلى التزكي؛ ولم يعترف له بالعلو، بل هداه إلى ربّ

الآية. اجتمع في الموقف لطف الدعوة وصلابة الحقيقة ووضوح البرهان.
 وهذا هو التIIوازن الذي يضIIيع حين ينفصل طرفIIاه: فخطIIاب بلا رحمIIة قIIد يحIIول الحIIق إلى
 سوط في يد النفس، ورحمIIة بلا حقيقة قIIد تتحIIول إلى مخIIدر يIIترك الإنسان في هلاكه. أمIIا
 خطIIاب موسى فيقول للطاغية: أنت طغيت، ولكن لك أن تتزكى؛ أنت عبIIد، ولك رب؛

أمامك آية، وعليك أن تختار.
رّم الIIوحي فرعIIون بمنحه فرصIIة التوبIIة، لكنه لم يكرمIIه بالمجاملة في باطله. فالكرامIIة  لقد ك
 الحقيقية ليست أن نIIترك الإنسان مرتاحًا داخل وهمIIه، بIIل أن نخIIاطب فيه الجIIزء الذي
ةً هي الIIتي IIد الكلمات رحمIIون أشIIد تكIIه. وقIIو آلمIIيستطيع أن ينجو، وأن نصدقه القول حتى ل 

تهدم الصورة الكاذبة التي يحتمي بها المرء من نفسه.
ءٌ من الله، ورسولٌ صIادق، وخطIابٌ رفيق، ودعIوةٌ إلى التطهIر،  وبهذا تبلغ الحجة تمامها: ندا
تُرى بالعين. لم يعIIد فرعIIون أمIIام نقص في ةٌ هي الخشية، ثم آية كبرى   وتعريفٌ بالرب، وغاي
بًا على ا كاذ  البيان، بIIل أمIIام امتحان الإرادة: أيختIIار أن يكIIون عبIIدًا كريمًا لله، أم يظIIل ربًّ

الناس؟
عًا:  عًا قاط صَىٰ وسيأتي الجواب في الآيات التالية سري بَ وَعَ كَذَّ فَ عَىٰ﴾۝﴿ يَسْ رَ  بَ  دْ مَّ أَ  . هناك ثُ

 لن نرى مجIIIرد رفض عابر، بIIIل سلسلة الانحIIIدار كاملة: تكذيب في الIIIوعي، وعصيان في
 الإرادة، وإدبار عن الحق، وسعي منظم لمحاربته، ثم حشد للجمهور، فصيحة الألوهية المجنونة.
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 وهكذا يتبين أن من يرفض التزكية لا يبقى حيث كان؛ إذ لا توجد في معركة الحIIIIIIIق
 والهوى أرض ساكنة: إما أن تصعد النفس نحو الخشية، وإما أن يهبط بها الكIIبر حIIتى تتخIIذ

ا. من ذاتها ربًّ
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الفصل السادس
ةِ يَّ بِ بُو  رُّ عَاءِ ال لَى ادِّ  كْذِيبِ إِ تَّ مِنَ ال

لًا؟ ةً كام كيف يصنع رفض الحق طاغي
صَىٰ  بَ وَعَ كَذَّ فَ عَىٰ ۝﴿ يَسْ رَ  بَ  دْ مَّ أَ ادَىٰ ۝ ثُ فَنَ شَرَ  حَ لَىٰ ۝ فَ عْ كُمُ الْأَ بُّ رَ نَا   الَ أَ فَقَ  ۝ 

لَىٰ  و رَةِ وَالْأُ آخِ نَكَالَ الْ هُ   لَّ هُ ال خَذَ فَأَ شَىٰ﴾۝ خْ  مَنْ يَ لِ ةً  رَ بْ عِ لَ لِكَ  ذَٰ فِي  نَّ   إِ
بّه لعIIل المعرفIIة تثمIIر في قلبIIه لّه على ر  أراه موسى الآية الكبرى، وفتح أمامه باب التزكية، ود
ا من الكIIبر. ا في البيان بقدر مIIا كان يواجه فائضً  خشية؛ لكن فرعIIون لم يكن يواجه نقصً
 كانت الحجة أمام عينيه، غير أن الإيمان بها يعني أن يعيد تعريف نفسه، وأن ينزل من العIIرش
 الذي بناه في خياله، وأن يعترف بأن قوته ليست ربوبيIIة، وأن الناس الذين استعبدهم عبIIادٌ

لله لا ملكٌ له.
مًا:  ﴾لهIIIIذا جاء الجIIIIواب مختصرًا حاس صَىٰ بَ وَعَ كَذَّ فَ لَان يجمعIIIIان انحIIIIراف المعرفIIIIة﴿  . فع

ا معIIزولًا، ولا ا فكريًّ  وانحIIراف الإرادة؛ كذّب الخبر، وعصى الأمر. لم يكن التكذيب موقفً
لًا عن تصوره للحقيقة؛ بIIل أعان أحدهما الآخر. فقد احتIIاج إلى  العصيان سلوكًا منفص
 تكذيب موسى كي يبرر استمرار عصيانه، واحتاج إلى الاستمرار في العصيان كي يحمي كبرياءه

من الاعتراف بأن موسى صادق.
 وهكذا يعمل الهوى حين يسيطر على العقل: لا يقول للإنسان دائمًا إن الحIIق باطIIل بوضIIوح،
 بIIل يطالبIIه بصناعة تفسير يسمح له أن يبقى كما هو. وعندئذ يتحIIول التفكIIير من وسيلة
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ا لخIIوف داخلي من  لاكتشاف الحقيقة إلى محامٍ يدافع عن الرغبة، وتصبح الحجج ستارًا أنيقً
التغيير.

﴾ بَ كَذَّ فَ ﴿
حين يرى الإنسان الآية ثم ينكر دلالتها

بْرَىٰ﴾جاء التكذيب بعد قوله تعالى:  لْكُ ةَ ا يَ آ هُ الْ رَا فَأَ  ؛ فالفاء تكشف سرعة الجواب وقسوة﴿
ا ليتأمIIل، ولم يسمح للآيIIة أن تعيد ترتيب داخله، بIIل استنفر  القلب. لم يطلب فرعIIون زمنً

دفاعاته النفسية والسياسية ليمنع الحقيقة من بلوغ موضع القرار.
لّمنا أن الدليل مًا بسبب غياب الدليل، لكن القرآن يع  وقد يظن الإنسان أن التكذيب يقع دائ
 لا يعمل في فراغ؛ فهIIو يدخل إلى نفس لهIIا رغبIIات ومخIIاوف ومصالح وصIIورة سابقة عن
خًا، فقد يقاومIIه صIIاحبه لا لضIIعفه، بIIل  ذاتهIIا. فIIإذا كان قبIIول البرهان سيهدم امتيازًا راس

لقوته؛ لأنه أدرك ما سيطلبه منه.
 كان فرعون يستطيع أن يناقش فكرة لا تمس عرشه، أما دعوة موسى فكانت تهدم الأساس
رّ بأن سلطانه محIIدود. وإن آمن بأن IIبّه، فقد أق  الذي يقوم عليه نظامه كله. إن قال إن الله ر
 موسى رسول، وجب عليه أن يطيعه فيما جاء به من تحرير بني إسرائيل. وإن قبIIل التزكية،
ةً، وهو في مIIيزان الIIوحي  لزمIIه أن يرد الحقوق وأن يراجIIع التIIاريخ الذي صIIاغه لنفسه بطول

طغيان.
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عًا عن عالم كامIIل من ةً في مواجهة معجزة فحسب، بIIل كان دفا  لذلك لم يكن التكذيب كلم
لًا بحIIق ئًا، فإذا جاء الحق متص لّفهم شي  المصالح. وما أكثر الذين يطلبون البرهان ما دام لا يك
مظلوم أو ردّ مال أو ترك شهوة، انتقلوا من البحث عن الحقيقة إلى البحث عن مخرج منها!

يُقال باللسان؛ يقرأ الإنسان وعد الله، لكنه  وقد يكون في النفس لون خفي من التكذيب لا 
 يعيش كأن الرزق بيIIIد المخلوق وحده، ويقرأ وعيده، ثم يعصي كأن الحساب لن يقع،
 ويعرف أن الكبر مذموم، ثم يرفض الاعتذار لأن ذاته عنده أكبر من أن تنحIIني للحIIق. هذا
حًا، لكنه تنIIاقض عملي يIIترك المعرفIIة في جانب والسلوك في جانب ا صري  ليس إنكارًا عقديًّ

آخر.
، ثم تمنعهIIا من الدخول إلى حياتك؛ بIIل أن  إن الإيمان الحق ليس أن تقول للآيIIة: صIIدقتِ
 تمنحها حق الحكم على تصوراتك ورغباتك. ومIIا خافIIه فرعIIون من رسالة موسى هو عين مIIا
 ينبغي للمؤمن أن يطلبه من القرآن: أن يزعزع في داخله ما لا يرضي الله، لا أن يتحول الوحي

إلى زخرفة لغوية فوق حياة لم تتغير.
صَىٰ﴾ ﴿وَعَ

حين يتحول الرفض الداخلي إلى موقف
 بعد التكذيب يأتي العصيان؛ لأن التصور المنحIIرف يلد سلوكًا يشIIبهه. والعصيان ليس مجIIرد
 ترك أمر، بIIل خروج الإرادة عن الطاعة مIIع قيام الحجIIة. لقد عرف فرعIIون مIIا يدعوه إليه

موسى، ورأى الآية، ثم اختار أن يجعل إرادته فوق النداء الإلهي.
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ةً بأن يمحو الإنسان ماضيه بقدرته،  كان يمكن للحظة الاعتراف أن تنقذه؛ فالتوبة ليست مطالب
 وإنما بأن يعترف به ويرجع إلى الله ويصلح ما يستطيع إصلاحه. لكن النفس المستكبرة ترى

نًا متزايدًا لحماية صورة قديمة عن ذاتها. الإقرار بالخطأ أصعب من الاستمرار فيه، فتدفع ثم
 كم من خطIIأ صIIغير تضIIخم لأن صIIاحبه أبى أن يقول: أخطIIأت! كان الاعتIIذار في بدايتIIه
 كلمة، ثم صIIار بعIIد المكابرة الطويلة انهيارًا لبناء كامIIل من التIIبريرات، فاختIIار صIIاحبه أن
مًا إلى ظلم حتى لا يعترف بالأول. وهكذا لا يعود الإنسان يدافع عن الفعIل، بIل  يضيف ظل
 عن نفسه التي ربطها به؛ فيتوهم أن سقوط رأيIIه سقوط لكرامتIIه، وأن الرجIIوع عن الخطIIأ

هزيمة، مع أن الهزيمة الحقيقية هي أن يعرف الحق ثم يعجز عن الانحناء له.
 العصيان هنا هو الوجه العملي للربوبية الكاذبة؛ فالعبIIد يقول بفعله: أمر الله فIIوق إرادتي، أمIIا
 المتأله فيقول: إرادتي هي المعيار. وقد لا ينطق إنسان بلسانه قIIول فرعIIون، لكنه يمنح نفسه
ا حين لا يقبIIل من شرع الله إلا مIIا وافIIق هواه، أو حين يظن يًّ ا فرعون  في بعض المواطن حقًّ

أن مكانته تعفيه من الحدود التي تلزم غيره.
 إن العبوديIIة لا تظهIIر فقط في كIIثرة الشIIعائر، بIIل في لحظIIة التعIIارض: حين يأمر الله بشيء
م؟ هناك ينكشIIف السيد الحقيقي في القلب. أمIIا حين يُقدَّ  وتريد النفس غيره، فمن الذي 
تتوافق الرغبة والطاعة، فقد يصعب على الإنسان أن يعرف أهو مطيع لله أم متبع لما أحب.

عَىٰ﴾ يَسْ رَ  بَ  دْ مَّ أَ ﴿ثُ
لا يكتفي الباطل بأن يرفض
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﴾جاءت  مَّ   لتصوّر انتقالًا آخر في طريق الانحIIدار: لم يكتIIف فرعIIون بأن يكذّب ويعصي،﴿ثُ
عَىٰ﴾بل  يَسْ رَ  بَ  دْ  . والإدبار هو إعطاء الظهر والانصراف عن الحق، أما السعي فهIIو الحركة﴿أَ

نًا؛ تحرك بنشاط لمقاومته. الجادة المقصودة. لقد انصرف عن الهدى، لكنه لم ينصرف ساك
 وهذه من أخطر خصائص الباطل حين يشIIعر أن الحقيقة تهIIدد بنIIاءه: لا يكتفي بأن يرفضها
 لنفسه، بIIIل يسعى إلى منعهIIIا من الوصIIIول إلى الآخرين. فالإيمIIIان الفIIIردي بموسى كان
 سيكشف ضعف فرعون، وانتشار الدعوة كان سيحرر الناس من الخIوف الذي يقوم عليه

ملكه، ولذلك تحوّل الإنكار إلى مشروع.
دُعي إلى التزكية لم يسعَ، وحين اختار الباطل أدبر يسعى. كم يتثاقIIل  والمفارقة شديدة: حين 
 الإنسان في طريIIق نجاته، ثم يجIIد طاقIIة عجيبIIة في الدفاع عن هواه! كم يؤجل إصIIلاح نفسه
ت صIIورته! إن النشIIاط في ذاته لا يدل على صحة ا، لكنه يستنفر في لحظIIة إذا مُسّ  أعوامً
ةً كسولة. الوجهة؛ فقد يكون الضلال منظمًا نشيطًا، بينما يكون الحق في قلب صاحبه أمني

عَىٰ﴾وفي قوله:  يَسْ رَ  بَ  دْ   تصوير جسدي لحقيقة روحية؛ فهIIو يتحIIرك إلى الأمIIام في حساب﴿أَ
ا، ولا كل وًّ Iقدميه، لكنه يدبر في ميزان الهداية. ليست كل حركة تقدّمًا، ولا كل توسع نم 
لًا على السير الصحيح. قد يقطع الإنسان مسافات بعيدة في الاتجIاه الخطIأ، فيكIون  نجاح دلي

ازدياد سرعته ازديادًا في البعد.
 وهذه الآيIIة مIIيزان للحضIIارات والأفIIراد؛ فقد يتقدم مجتمع في أدواته ويIIتراجع في معIIنى
 الإنسان، وقد يتفوق في السيطرة على الطبيعIIة ويعجIIز عن السيطرة على جشIIعه، وقIIد يزداد
 إنتاجه وتتناقص رحمته. إن القرآن لا ينكر قيمة العمران، لكنه يرفض أن يسمّي كل حركة

ءً؛ فالارتقاء الحقيقي يجمع قوة الوسيلة واستقامة الغاية. ارتقا
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من الإدبار الفردي إلى صناعة الموقف العام
ا فحسب؛ كان يملك أدوات تحويل رأيIIه إلى وعي عام. يًا خاصًّ ا يملك رأ  لم يكن فرعون شخصً
 ولهذا لم يبق إدباره في قلبه، بل خرج في صورة سعي سياسي وإعلامي واجتماعي. فالطغيان
 يخاف أن يترك الناس أمIIام الحقيقة مباشرة؛ لأن الحقيقة إذا وصIIلت إليهم بلا حجIIاب قIIد

تكسر السحر الذي صنعه حول نفسه.
 لذلك يحتIIاج الطاغية إلى روايIIة موازيIIة: يحIIوّل النبي إلى ساحر، والتحرير إلى تهديد للأمن،
 وحرية الإنسان إلى مؤامرة، وحماية العرش إلى حماية للوطن. إنه لا يقول للناس: دافعIIوا عن
ا بمصالحهم، حIIتى يظنوا أن سقوط استبداده سقوط  كبريائي، بIIل يجعIIل كبرياءه متلبسً

لعالمهم.
 وهنا يظهر خطIIر اللغIIة مرة أخرى؛ فالطغيان لا يعيش بالسيف وحده، بIIل بالكلمات الIIتي
 تخفي السيف. حين يسمّي الخIIوف استقرارًا، والصمت رضIIا، والنهب تنمية، والاحتكار
 وحدةً، يكون قد انتزع من الناس القدرة على وصIIف ألمهم. ومن لا يملك الاسم الصحيح

لمرضه قد يعجز عن طلب العلاج.
نَادَىٰ﴾ فَ شَرَ  حَ ﴿فَ

صناعة الجمهور حول الوهم
رَ﴾انتقل السعي إلى الحشر:  شَ حَ  ، أي جمع الناس أو جمع السحرة والجنود والملأ، وحشIIد﴿فَ

نَادَىٰ﴾ما استطاع من القوة البشرية حول موقفه. ثم  فَ  ؛ فالحشد يحتIIاج إلى نداء، والجمهIIور﴿
يحتاج إلى خطاب يصنع له صورةً موحدة للحدث.

  —66



 لقد جاء موسى بكلمة من الله، وجاء فرعون بجمهور. وكأن الطغيان يريد أن يعIIوض ضIIعف
لًا  الحقيقة بكثرة الأصوات؛ فإذا لم يكن معه البرهان، جمع الناس ليصنع من اجتماعهم دلي
ا لأن الساحات ا. لكن الحقيقة لا تتحIIدد بعIIدد المصفقين، والباطIIل لا يصبح حقًّ  موهومً

امتلأت باسمه.
 الحشد قوة مؤثرة في النفس؛ فالإنسان قد يستحي أن يرى ما لا يراه الجمع، ويخاف أن يقف
 وحده خارج الصف، فيتنازل عن بصيرته حIIتى يحتفIIظ بإحساس الانتمIIاء. وهنا يصنع
 الطغيان أخطIIر انتصاراته: حين يجعIIل الفIIرد يشIIك في عينيه لأن الآخرين يرددون روايIIة

واحدة، أو يصمت عن يقينه لأن الصوت الجماعي أعلى.
 وقد جمIIع فرعIIون الناس، لكنه لم يجمIIع قلوبهم على حقيقة؛ جمعهم تحت الخIIوف والدعايIIة
ةً حIIتى تبIIدأ أول شIIقوق القوة، ثم  والمصلحة. والجماعة الIIتي يوحدها الخIIوف تبIIدو متماسك
 تنكشIIف هشاشIIتها؛ لأنهIIا لم تتأسس على اختيار حرّ، بIIل على مركز يطلب من الجميع أن

يستمدوا وجودهم منه.
 وفي المقابIIل، وقIIف موسى مستندًا إلى الله، لا إلى كIIثرة العIIدد. وهذه ليست دعIIوة إلى
 احتقار الجماعة أو ترك تنظيم الخير، بل إلى تحرير مIIيزان الصواب من العIIدد. فIIالمؤمن يسعى
 إلى جمع الناس على الحق، لكنه لا يجعIIل اجتماعهم مصدر الحIIق؛ المصدر هو وحي الله،

والجماعة تتشرف بموافقته ولا تمنحه شرعيته.
 أمIIا النداء فيحمل معIIنى رفIIع الصوت وإبلاغ الجمIIع. كان فرعIIون يحتIIاج إلى العلن، لأن
يُسمع ويحيط به الناس. والطاغية لا يكتفي بالطاعة الهادئIIة؛ يريد يُرى و  صورته قائمة على أن 
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 إعلانها، يريد أن يسمع الناس يكررون كلماته، لأن داخله يعIIرف هشاشIIة الدعوى فيحتIIاج
إلى صدى خارجي يغطي ارتجافها.

لَىٰ﴾ عْ كُمُ الْأَ بُّ رَ نَا   فَقَالَ أَ ﴿
الكلمة التي بلغ عندها الطغيان منتهاه

كُمُهنا تبلغ السلسلة ذروتهIIا: كذّب، فعصى، فأدبر، فسعى، فحشر، فنادى، فقال:  بُّ رَ نَا    ﴿أَ
لَىٰ﴾ عْ  . لم تسقط هذه الكلمة فجIIأة من السماء، بIIل نمت داخل سلسلة من الاختيارات.الْأَ

ا، أن ا ولا نفسً  كل حلقة مهدت لمIIا بعIIدها، حIIتى استطاع بشر مخلوق، لا يملك لنفسه نبضً
يعلن أمام الناس أنه ربهم الأعلى.

نًا لا يحتIIاج إلى تحليل، لكنهIIا في بنية الطغيان منطقية؛ فمن اعتIIاد أن  قد تبدو العبارة جنو
يُرد، وأن إرادته تصنع مصائر الناس، وأن الحاشIIية تصدقه في كل شيء، يبIIدأ في  أمره لا 
عًا ساهموا في بناء  فقدان الحدود بين السلطة والربوبية. إن الناس الذين خضعوا له قسرًا أو طم

المرآة التي رأى فيها نفسه أكبر من حقيقته.
نَا﴾والكلمة تبدأ بـ   ؛ وهذه الأنا، حين تنفصل عن العبوديIIة، تستطيع أن تبتلIIع كل شيء.﴿أَ

 ليست »أنا« في ذاتها مذمومة؛ فالإنسان يعرف بها مسؤوليته وخصوصيته، لكن الخطIIر حين
ةً إلا مIIا ا إلا مIIا وافقهIIا، ولا قيم  تتحول من تعريف بالنفس إلى مركز للكون، فلا ترى حقًّ

خدمها، ولا وجودًا للآخر إلا في حدود دوره حولها.
كُمُ﴾قال:  بُّ رَ  ، لأنه لم يكتف بتضIIخيم ذاته، بIIل أعاد تعريIIف الآخرين بوصIIفهم تابعين له.﴿

 فالطاغية لا يتأله في عزلة؛ يحتIIاج إلى عبيد يثبتIIون دعIIواه. ولذلك فIIإن تحرير المستضIIعفين
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 ليس فقط نقلهم من سيطرة حاكم إلى آخر، بل ردّ تعريفهم لأنفسهم: أنتم عباد لله، لا مادة
في مشروع فرد، ولا أرقام في موكب مجده.

لَىٰ﴾ثم زاد:  عْ مًا إلى درجة أخرى. فالنفس الIIتي تطلب العلو﴿الْأَ  ، كأن الاستعلاء يحتاج دائ
ةً أخرى تريد احتلالها. من  لا تصل إلى موضع تقول فيه: كفى؛ كل قمة تبلغها تكشف لها قم
 طلب قيمتIIIه في أن يكIIIون فIIIوق غيره عاش مهIIIددًا بكل إنسان يرتفIIIع، ولذلك لا يستريح

المستكبر؛ لأن وجود الآخرين نفسه ينافس الصورة التي يريدها لنفسه.
ا مجردًا، بل كانت نظامًا يطالب الناس بطاعتIIه المطلقة. يًّ  ولم تكن ربوبية فرعون اعتقادًا فلسف
 وهذا هو جIIIIوهر التأله البشري في كل عصر: أن يطلب شخص أو مؤسسة أو فكرة من
لّم ضميره، ويعطIل بصيرته، ويIبرر مIا يعلم بطلانIه، ويطيع يُس  الإنسان ما لا يكون إلا لله؛ أن 

بلا ميزان.
 وقIIد تتغIIير ألفIIاظ الفرعونيIIة ولا يتغIIير معناها. قIIد لا يقول أحد: أنا ربكم الأعلى، لكنه
رّم، وكأن القانون يقف دونIه، وكأن الحقيقة تبIدأ من فمIه، وكأن Iيتصرف كأن نقده مح 
 الوطن ملكه، وكأن الناس خُلقوا لخدمته. إن القرآن يكشIف الروح وراء العبIارة، حIتى لا

نظن أن الفرعونية ماتت حين سكت صوت فرعون القديم.
هُ﴾  لَّ هُ ال خَذَ فَأَ ﴿

اليد التي لا يعجزها الطغاة
هُ﴾بلIIغ فرعIIون أعلى نقطIIة في ادعائIIه، فجIIاءت الفIIاء:   لَّ هُ ال خَذَ فَأَ كُمُ. مIIا بين قوله: ﴿ بُّ رَ نَا    ﴿أَ

لَىٰ﴾ عْ   وذكر اسم الله في الآيIIة التالية مسافة تكفي لهIIدم الIIوهم كله. قIIال: أنا، فردّتهالْأَ
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 الحقيقة إلى كونIIه مIIأخوذًا. قIIال: ربكم، فأظهر الله من الرب الحIIق. قIIال: الأعلى، فIIإذا هو
أدنى من أن يدفع عن نفسه الأخذ.

 والأخذ يوحي بالقوة والإحاطة والمباغتة؛ كأن فرعون، على اتساع ملكه، شيء صIIغير وقعت
 عليه القدرة فلم يجد منفذًا. لم يحتج الله إلى معركة متكافئIIة معIIه؛ فليس ثمIIة تكافؤ بين خالق

ومخلوق، وإنما أمهله حتى أقام عليه الحجة، ثم أخذه حين جاء الأجل.
 إن إمهال الطغاة يربك النظر القصير؛ يرى الناس بطشهم ممتدًا فيحسب بعضهم أن القدرة لا
زًا، بIIل قIIد يكIIون IIال ليس عجIIوابهم. لكن الإمهIIاحهم دليل على صIIتصل إليهم، أو أن نج 
ةً للحجة ومنحًا لفرصة التوبة. والساعة الIIتي يظن فيهIIا الطاغية أن ملكه استقر  استدراجًا وإقام

قد تكون هي الساعة التي اكتملت فيها أسباب سقوطه.
هُ﴾وفي قوله:   لَّ هُ ال خَذَ فَأَ   عزاء لكل مظلوم يظن أن خصمه أكIIبر من العدالة. قIIد يعجIIز﴿

ةً تبرئه، لكن الله تُغلق المحاكم أبوابها، وقد يكتب الطاغية رواي  المظلوم عن الوصول إليه، وقد 
 لا تعوقIIIه الأبIIIواب والحIIIرس والروايات. إن عدل الآخرة لا يلغي واجب مقاومIIIة الظلم في
 الدنيا، لكنه يمنع القلب من اليأس حين تعجIIز الوسائل؛ فلا يتحIIول تأخر الإنصاف إلى

اعتقاد أن الحق ضاع.
لَىٰ﴾ و رَةِ وَالْأُ آخِ نَكَالَ الْ ﴿

ةً للمتأخرين العقوبة التي تصير علام
ةً لغIIيره، وتردع من يفكر في سلوك طريقه. وقIIد  النكال عقوبIIة شIIديدة تجعIIل صIIاحبها عبر

لَىٰ﴾تعIIددت أقIIوال المفسرين في المIIراد ب و رَةِ وَالْأُ آخِ نَا؛ فقيل: نكال كلمتIIه الآخرة ﴿الْ   ﴿أَ
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لَىٰ﴾ عْ كُمُ الْأَ بُّ رَ   وكلمته الأولى في ادعاء الألوهية، وقيل: عذاب الآخرة وعذاب الدنيا، وهو
معنى ظاهر جامع: أخذه الله بعقوبة الدنيا، وله في الآخرة العذاب الأشد.

ا حIIول مجIIراه، وتحIIول الجسد الذي  لقد غرق فرعIIون في المIIاء الذي كان يرى ملكه ممتIIدًّ
 أخاف الناس إلى علامIIة على عجIIز صIIاحبه. ثم لم يكن الغIIرق خاتمIIة الحساب، لأن جرائمIIه
 أوسع من أن يستوفيها مIIIIوت دنيIIIIوي؛ وراءه نكال الآخرة، حيث تظهIIIIر حقوق من

استضعفهم وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم وأفسد فطرتهم.
 وهنا يتبين الفIIرق بين العقوبIIة والانتقام البشري المنفلت. نكال الله عدل لا يتجIIاوز مقدار
 الحق، صIIادر عن علم كامIIل لا يخطئ، أمIIا الإنسان فقد يعIIاقب وهو غاضIIب فيتجاوز، أو
ا  يحكم بمعلومة ناقصة فيظلم. لذلك لا يجوز أن يتخذ المؤمن من وصIIف عذاب الطغIIاة ترخيصً
يّر يُنصر بالظلم، ومن قIIاوم فرعIIون بمنطIIق فرعIIون فقد غ  لتشIIبه نفسه بطغيانهم؛ فIIالحق لا 

الأسماء وأبقى المرض.
ا للعلو، فجعله ا في الذاكرة؛ أراد أن يجعIIل اسمه مرادفً  وأصبح فرعون بعد هلاكه نكالًا ممتIIدًّ
نًا للطغيان والسقوط. وهذا من انقلاب المقاصIIد على أصحابها: كم من إنسان طلب  الله عنوا
 الخلود بالظلم، فلم يبIIق منه إلا عار ظلمه! وكم من متواضIIع أخفى عمله لله، فرفIIع الله ذكره
لًا عن حكمIIه IIاريخ، فضIIنًا لصورة الإنسان في الت  بعد رحيله! ليست السيطرة على الحاضر ضما

في الآخرة.
ةً﴾ رَ بْ عِ لَ لِكَ  ذَٰ فِي  نَّ  ﴿إِ

العبور من القصة إلى النفس
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ةً﴾لم يقل الله: إن في ذلك لمعلومة، بIIل قIIال:  رَ بْ عِ لَ  . والعIIبرة مIIأخوذة من العبIIور؛ يعIIبر بهIIا﴿
 الإنسان من المشهد إلى معناه، ومن مصير غيره إلى مراجعة نفسه، ومن الماضي إلى الحاضر.
ثًا عن طاغية مIات، ولم يسأل عن بذور الطغيان في  فمن قرأ قصة فرعون ثم خرج منها متحد

نفسه وواقعه، فقد عرف الخبر ولم يعبر.
ا يرفض نًا، وأن الدليل لا ينفIIع قلبً  العIIبرة أن القوة إذا انفصلت عن العبوديIIة انقلبت طغيا
 التزكية، وأن الباطل لا يقف عند حد التكذيب بل يسعى ويحشد وينIIادي، وأن الجمIIاهير قIIد
تُستعمل ستارًا لدعوى فIIرد، وأن الإمهIIال ليس نجIIاة، وأن اليد الIIتي لم يرها الطاغية كانت  

أقرب إليه من عرشه.
لًا يتلقى نداء ربIIIه في وادٍ بعيد يستطيع أن يقف أمIIIام ا في موسى: أن رج  والعIIIبرة أيضً
 إمبراطورية؛ لا لأن ميزان المادة صار فجأة في صالحه، بل لأن الحق يحرر القلب من تضخيم
 القوة الزائفة. وأن الدعوة، حتى في وجه الطغيان، تبدأ بعرض التزكية، ثم تقيم البرهان، ثم

تترك للمخاطب مسؤوليته.
كَّىٰ﴾والعبرة في المسافة بين الفIIرص والنهايات؛ فقد سمع فرعIIون:  زَ تَ نْ  لَىٰ أَ  لَكَ إِ لْ   ، ثم﴿هَ

هُ﴾انتهى إلى:   لَّ هُ ال خَذَ فَأَ  . بين العبIIارتين عاش لحظIIة اختيار كان يستطيع فيهIIا أن يعIIود.﴿
 وهكذا يقف كل إنسان بين نداء الرحمIIة وأخذ العIIدل؛ ومIIا دام يسمع النداء، فالبIIاب لم

يُغلق، لكن أحدًا لا يعرف متى تنتهي المهلة.
شَىٰ﴾ خْ  مَنْ يَ لِ ﴿

ليست كل عين ترى العبرة
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يّدت الآيIIة الانتفIIاع بالعبرة بمن يخشى:  شَىٰ﴾ق خْ  مَنْ يَ لِ  . فIIالحوادث تقع أمIIام الجميع، لكن﴿
عًا، ويراه آخر IIيزداد تواضIIد يرى إنسان سقوط طاغية فIIالقلوب لا تقرؤها بالطريقة نفسها. ق 
ا للقاء الله، يّع الناس ميتًا واحدًا، فيعIود بعضهم مستعدًّ Iد يشIه. وقIفيفكر كيف يرث مكان 

ويعود بعضهم إلى الغفلة نفسها.
 الخشية هي العين الداخلية التي ترى ما وراء الحIIدث. ومن دونهIIا يتحIIول التIIاريخ إلى قصص
لًا في حساباته العسكرية، لا  عن صراع القوى، وينظر الإنسان إلى نهايIIة فرعIIون بوصIIفها خل

ا على الطغيان. أما الخاشي فيرى السنن والأقدار، ثم يسأل عن موقعه منها. يًّ مًا أخلاق حك
شَىٰ﴾ومن روعة بنIIاء السورة أنهIIا قIIالت قبIIل قصة فرعIIون:   تَخْ فَ كَ  بِّ رَ لَىٰ   يَكَ إِ دِ هْ  ، ثم﴿وَأَ

شَىٰ﴾ختمت القصة:  خْ  مَنْ يَ لِ ةً﴿  . عُرضت الخشية على فرعون فرفضها، فأصIIبح هو نفسه عبر
ةً للاتعIIاظ؛ وكان  ينتفع بها أهل الخشIIية. كان يستطيع أن يكIIون من المتعظين، فصار مIIاد

يستطيع أن يخاف مقام ربه فينجو، فصار سقوطه شاهدًا على مصير من لا يخشى.
 وهذه مفارقة موجعة: من يرفض أن يتعلم من العبر قد يتحIIول هو إلى عبرة لغIIيره. والحياة لا
 تترك الإنسان بلا دور؛ إمIIا أن يقرأ الآيات فينتفIIع، وإمIIا أن يكتب بعصيانه مشهدًا يقرؤه

الآخرون.
الفرعون الكامن في التفاصيل

تُقرأ قIIراءةً صحيحة إذا حُصرت في أصحاب  إن قصة فرعون تبلغ ذروتها السياسية، لكنهIIا لا 
بًا، لكنه يملك مساحة يختIIبر فيهIIا: أسرة، أو مؤسسة، أو  العروش. فقد لا يملك الإنسان شع
رًا. وهناك يتبين هل يرى ما في يده أمانة أم ربوبيIIة مًا، أو جمهورًا صغي  جماعة، أو مجلسًا، أو قل

مصغرة.
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 قد يقول الأب بفعله: أنا ربكم الأعلى، حين يطلب الطاعة في الباطIل، ويجعIل خIوف أسرته
نًا للهيبة. وقد يقول المسؤول ذلك حين يخلط المؤسسة بذاته، فلا يرى نقد القرار إلا  منه عنوا
 إهانة شخصية. وقد يقوله الكاتب حين يطلب من قارئه ألا يناقشه، ويغضب من كل عقل لا

يدور في فلكه. وقد يقوله المظلوم نفسه إذا مُنح قوةً فنسي ما كان يطلبه من عدل.
 ولا تكون مقاومة هذا الفرعون الداخلي بإنكار وجIIوده، بIIل بالتزكية؛ أن يتعلم الإنسان أن
رّق بين كرامته وكبريائه، وبين مسؤوليته وامتيازه، وبين احترام الناس له وعبادتهم لصورة  يف
 صIIنعها. وأن يفIIرح بمن يصحح له كما يفIIرح بمن يمدحه، لأن الأول قIIد ينقذه والثاني قIIد

يتركه يتضخم حتى يسقط.
نهاية العلو الزائف

بٌّ ينIIادي عبIIدًا يعIIرف  تبدأ القصة بنداء الله لموسى، وتنتهي بأخذ الله فرعون. وفي البداية ر
يًا الربوبيIIة، ثم يأتي الحكم ليعيد الأشIIياء إلى  عبوديتIIه، وفي الذروة عبIIدٌ ينIIادي الناس مIIدع

ةً يتعظ بها الخاشعون. ةً تتلى، ونداء القصر بقي فضيح مواضعها. نداء الوادي بقي هداي
 لقد ظن فرعIIون أن العلو هو ألا يكIIون فوقIIه أحد، ولم يفهم أن كرامIIة الإنسان ليست في
 منافسة الله ــ تعIIالى الله عن ذلك ــ بIIل في السجود له. أراد أن يرتفIIع خارج حد العبوديIIة،
 فسقط؛ وارتفIIع موسى لأنIIه ازداد عبوديIIة. وفي مIIيزان القرآن، لا يرفIIع الإنسانَ عددُ من

ينحنون أمامه، بل صدقُ انحنائه لله.
 وبذلك تكتمل قصة موسى في هذا الموضع، لا بكل تفاصIIيلها التاريخية، بIIل بمIIا يخIIدم محIIور
 السورة: المصير الذي يهدم استعلاء الإنسان. لقد أنكرت قريش البعث، فعرض القرآن عليهIIا
 نموذجًا لمن عاش كأنIIه لا بعث، ثم أراها كيف انتهى. فالقضIIية ليست جدلًا عن العظIIام

  —74



 النخIIرة وحدها؛ إنكار الآخرة يحIIرر الهIIوى من الحساب، والهIIوى إذا امتلك القوة صIIنع
فرعون.

 وبعد أن أظهر الله ضعف أعتى قوة بشرية أمام أخذه، تتجIIه السورة إلى الإنسان كله بسؤال
ءُ﴾يضع غروره أمام بناء يفوقه:  مَا مِ السَّ لْقًا أَ دُّ خَ شَ مْ أَ تُ نْ  أَ  ؟ فإذا كان فرعون قد نازع الحIIق﴿أَ

 بسلطانه، فIIإن منكري البعث ينازعونIIه بتقديرهم لقدرة الله. وسترفع السورة أبصارهم إلى
 السماء، ثم تعيدها إلى الأرض والمIIاء والمIIرعى والجبIIال، لتقول: إن الذي بنى هذا العIIالم لا

نًا تفرقت عظامه في التراب. يعجزه أن يعيد إنسا
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الفصل السابع
ءُ؟ مَا مِ السَّ لْقًا أَ دُّ خَ شَ مْ أَ تُ نْ  أَ أَ

حين يردّ الكون على استبعاد البعث
هَا  نَا بَ ءُ  مَا مِ السَّ لْقًا أَ دُّ خَ شَ مْ أَ تُ نْ  أَ هَا ۝﴿أَ ا وَّ فَسَ مْكَهَا  فَعَ سَ هَا۝ رَ حَا  رَجَ ضُ  خْ ا وَأَ لَهَ يْ لَ غْطَشَ    وَأَ

ا ۝ لِكَ دَحَاهَ ذَٰ بَعْدَ  رْضَ  ا ۝ وَالْأَ عَاهَ  مَرْ ا وَ ءَهَ رَجَ مِنْهَا مَا  خْ هَا ۝ أَ ا رْسَ جِبَالَ أَ   ۝ وَالْ
﴾ مِكُمْ عَا نْ  لِأَ لَكُمْ وَ عًا  تَا مَ

 بعد أن عرضت السورة مصير فرعون الذي توهّم أن سلطانه يجعله أعلى من حدود العبودية،
مًا على قدرة  تتجه إلى لون آخر من الغرور: غرور الإنسان بعقله حين يجعل استبعاده للبعث حك
 الله. فكما بالغ فرعون في تقدير قوته حتى ادعى الربوبيIة، بالغ المنكرون في تقدير عقولهم حIتى

ظنوا أن ما يصعب عليهم تصوره يصعب على الخالق إيجاده.
مْلهذا لا تجيبهم السورة بجدل نظري طويل، بل ترفع أبصارهم إلى البناء القائم فIوقهم:  تُ نْ  أَ  ﴿أَ

ءُ﴾ مَا مِ السَّ ا أَ لْقً دُّ خَ شَ  ؟ كأنهIIا تقول: قبIIل أن تحكمIIوا باستحالة الإعادة، انظIIروا إلى العIIالمأَ
نًا على العجز، بينما السماء فوقكم برهان  الذي تعيشون داخله. إنكم تجعلون العظام النخرة برها
 على القدرة، والأرض تحتكم برهان، وتعاقب الليل والضحى، وخروج الماء والمIIرعى، وثبIIات

الجبال؛ كلها شهادات مفتوحة، لكن الألفة نزعت منها في أعينكم دهشتها.
يُفاجأ بالحدث الصغير إذا خرج عن  إن المشكلة ليست ندرة الآيات، بل اعتيادها. فالإنسان 
 نظامه المألوف، لكنه يمر أمام الكون الهائIIل كل يIIوم دون أن يرتجIIف قلبIIه؛ يرى الشIIمس
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 تخIIرج من ظلمة الليل، والمIIاء يشIIق الأرض، والبIIذرة الميتIIة تصير سنبلة، ثم يسأل: كيف
ةَ القدرة، فجاء القرآن لينزع غطIIاء الألفIIة عن الوجIIود، ةُ عظم يُبعث الموتى؟ لقد حجبت العاد  

ةً لا مجرد تكرار. ويعيد الأشياء إلى طزاجتها الأولى، حتى يرى الإنسان في كل صباح آي
ءُ﴾ مَا مِ السَّ لْقًا أَ دُّ خَ شَ مْ أَ تُ نْ  أَ ﴿أَ

السؤال الذي يعيد الإنسان إلى حجمه
بًا لجواب مجهول، وإنما هو استفهام تقريري يضع الإنسان أمام ما لا يستطيع  ليس السؤال طل
هما أشIIد في تقديركم: إعادة أجسادكم الصغيرة أم بنIIاء هذه السماء الهائلة؟ فIIإذا  إنكاره. أيّ
 أقIIIIررتم بضIIIIخامة خلق السماء، وعلمتم أن الله هو بانيهIIIIا، فمن أين جاء استبعادكم لبعث

الإنسان؟
رًا ما يعامل وجIIوده كأنIIه أعقد مIIا في  وفي السؤال ردّ على التعالي المعرفي؛ لأن الإنسان كثي
 الكIIون، ثم يقيس كل شيء إلى حدود خبرته. يأتي القرآن فIIيزيح الذات من مركز المشهد،
رّمIIه  ويرفع البصر إلى آفاق لا يستطيع الإنسان الإحاطIIة بهIIا. ليس المقصود تحقيره، فقد ك
مّله الله من أمانIIة،  الله، وإنمIIا إنقاذه من الغIIرور الذي يفسد إدراكه؛ فالإنسان عظيم بمIIا ح

لكنه صغير أمام ملك الله، ومحدود في علمه مهما اتسعت أدواته.
ا يصعب عليه أن يتكبر؛ فكل اتساع فيها يردّه إلى ضآلة حجمه، وكل  إن من تأمل السماء حقًّ
 انتظIIام يكشIIف له عجIIزه عن إدارة نبضIIة في ذلك النظIIام العظيم. غير أن التأمIIل القرآني لا
غًا بلا  ينتهي إلى شIIعور بالضIIياع في كIIون صIIامت، بIIل إلى الطمأنينة؛ فالسماء ليست فرا
 معنى، وإنما بناء صنعه رب حكيم، والإنسان الصغير في حجم الجسد معلوم عند خالق ذلك

الاتساع، يسمع دعاءه ويرى دمعته ويحفظ عمله.
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 وهنا يجتمع في الإيمان شعوران يبIIدوان متقابلين: التواضIIع والكرامIIة. يتواضIIع الإنسان لأنIIه
مّله مسؤولية. فلا  ليس مركز الوجود، ويشIIعر بالكرامIIة لأن رب الوجIIود خاطبIIه وهداه وح

يصير اتساع الكون ذريعة لإنكار قيمة الإنسان، ولا يصير تكريمه ذريعة لنسيان فقره.
 وفي وصIIف الخلق بالشIIدة نظIIر إلى عظمة الصنعة وإحكامهIIا ومIIا يقدّره البشر من صIIعوبة
ا عليه قًّ  إنشائها. أما الله سبحانه فلا يلحق قدرته تعب أو معالجة، ولا يكIIون خلق السماء شIIا
رًا بمعنى المشقة البشرية؛ فكل شيء أمام أمره نافذ. وإنمIIا يخIIاطبهم القرآن  وخلق الإنسان يسي

يُستبعد في حقه ما ترونه أقل. بما يدركونه ليقيم الحجة: من قدر على الأعظم في نظركم لا 
هَا﴾ نَا بَ ءُ  مَا مِ السَّ ﴿أَ

الوجود ليس حطام مصادفة
ا﴾لم يقل: أم السماء خلقهIIا فحسب، بIIل قIIال:  نَاهَ بَ  . والبناء يستدعي القصد والتقدير﴿

 والترابIIط؛ أجزاء ينتظم بعضها مIIع بعض لتقوم البنية على هيئIIة محكمIIة. وهكذا ينقل اللفIIظ
السماء من مجرد فضاء ممتد إلى بناء يشهد لخالقه بالحكمة.

ةً صIIامتة لأحداث الأرض، بIIل آيIIة قائمIIة؛ فIIوق  إن السماء في الحس القرآني ليست خلفي
 الإنسان في كل لحظة، تذكّره بأن وجوده يجري تحت سلطان أعظم. وقد يحيط المرء نفسه
رًا ولا دعامIIة، ويظن أن IIوني الذي لا يملك فيه حجIIنعه، فينسى السقف الكIIبسقف من ص 

مأواه الصغير يمنحه استقلالًا، مع أن بيته كله نقطة تحت بناء الله.
ا﴾وإسناد البناء إلى الله واضح:  نَاهَ بَ  ؛ ضمير الفاعل يعIIود إلى الخIIالق سبحانه، وإن لم يسبق﴿

رًا في الجملة، لأن الفطIIIIرة والسياق يشهدان بأن الفاعل معلوم. كأن الآيIIIIة لا  الاسم ظIIIIاه
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 تناقش أصل وجود الخالق فقط، بل تخاطب من يقر بأن الله خلق ثم يتناقض حين يستبعد
الإعادة. وما أكثر التناقض بين إقرار نظري بالخالق وحياة عملية لا ترى آثار ربوبيته!

 إن من قIIIال إن الله بنى السماء، ثم ظن أن تدبير حياته خرج من يده، لم يستوف معIIIنى
 إقراره. ومن آمن بأن هذا الاتساع كله قائم بأمر الله، ثم توهّم أن مشكلة صغيرة استعصت
ةً لم تبلغ الطمأنينة. ليست الغايIIة من النظIIر في السماء  على القدرة، فقد جعل معرفته معلوم
 أن نثبت قضية ذهنية فحسب، بل أن يتغير مقدار خوفنا ورجائنIIا؛ فالذي بنى السماء قIIادر

على أن يحمل همّ عبد، وأن يفتح له طريقًا لم يره، وأن يعيده بعد موته للحساب والجزاء.
هَا﴾ ا فَسَوَّ مْكَهَا  فَعَ سَ ﴿رَ

العلو الذي لا يعتريه اضطراب
ك هو الارتفIIاع أو الثخانIIة؛ والمعIIنى أنIIه رفIIع بنIIاء السماء وأعلى سقفها، ثم سوّاها مْ  السَّ
رًا. وبين الرفIIع والتسوية اجتماع العظمة والدقIIة؛ بًا متناف ءً مضIIطر  وأحكمهIIا، فلم يجعلهIIا بنIIا

ةً فوضوية، بل عظمة منضبطة بالحكمة. ليست ضخام
ئًا ضخمًا، لكنه يعجIIز عن إحكام كل تفاصIIيله، أو يتقن  والإنسان قIIد يستطيع أن يصنع شي
رًا على حساب أجزاء أخرى. أمIIا الصنعة الإلهية فتجمع السعة والإحكام؛ لا ءًا صIIغي  جز
 يشغله عظيم عن صIIغير، ولا كلية النظIIام عن أدق جزئياته. فIIالرب الذي يرفIIع السماء هو

نفسه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
هَا﴾وفي  ا فَسَوَّ خلق الكون﴿   معنى التناسق الذي يفتح العين على قيمة الميزان في الوجود. لم يُ

 على التفاوت العبثي، بIIل على مقادير وعلاقIIات؛ وكل اختلال محIIدود يقع في نظIIام أوسع
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لّم الإنسان أن صIIلاح حياته لا يقوم  تحكمه السنن التي أودعها الله. وهذا الاتزان الكوني يع
 على الرغبة المنفلتIIة، بIIل على تسوية قIIواه تحت هدايIIة الله؛ فلا يطغى الجسد على الروح، ولا

العقل على الوحي، ولا الفرد على الجماعة، ولا السلطة على الحق.
 الطغيان الذي عرضIIته السورة قبIIل هذا المقطIIع هو نقيض التسوية؛ فرعIIون تجIIاوز حدّه،
 فاختIIل بسببه مIIيزان الحياة. فIIالكون من فوقIIه مسوّى، لكنه أراد لمجتمعIIه أن يدور حIIول
ا عن معنى التIIوازن الذي يشهد بIIه الخلق؛ ليس يًّ  شهوته. ومن هنا تبدو المعصية خروجًا أخلاق
 بمعنى أن الإنسان يستطيع إفساد نظام الكون العام، بل إنه يفسد المساحة التي ائتمنه الله عليها

حين يضع الشيء في غير موضعه.
يُعطى كل ذي حIIق حقه، وأن تقف القوة عند حدها، وأن  والعدل لون من التسوية؛ أن 
 لا يعلو مخلوق فوق منزلته. وحين ينظر المؤمن إلى السماء المسوّاة، ينبغي ألا يكتفي بالإعجاب
مّش؟  بجمالها، بل يسأل: مIIا الذي يحتIIاج إلى تسوية في داخلي؟ أي قIIوة طغت؟ وأي حIIق هُ

وأي ميل خرج عن حد العبودية؟
لَهَا﴾ يْ لَ غْطَشَ  ﴿وَأَ

الظلمة التي تدخل في هندسة الرحمة
رًا يهدأ فيه الصخب، وتسكن  الإغطاش هو الإظلام؛ أظلم الله ليل السماء، فصار الليل سات
غًا بين نهIIارين، بIIل جزء  الأجساد، وتنكمش التفاصIIيل الIIتي ملأت النهIIار. والليل ليس فرا

مقصود من نظام الحياة. ففي الظلمة رحمة لا ينتبه إليها من يختزل النعمة في النور وحده.
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 إن الإنسان يحب الوضوح، لكنه لا ينمو كله في الضوء؛ ثمIIة أشIIياء تنضIIج في الستر، وقلوب
 تستعيد صوتها في السكون، وأرواح لا تسمع ضعفها إلا حين تهدأ ضوضاء العالم. وقد جعIIل
مًا قًا للحركة المتصلة، وأن التوقف ليس دائ نًا، ليتعلم الإنسان أنه ليس مخلو ا وسك  الله الليل لباسً

زًا، بل قد يكون تجددًا وإعدادًا. عج
لًا، ولا يفهم  وفي الحياة ليالٍ معنويIIة يضIIيق بهIIا الإنسان؛ أوقIIات لا يرى فيهIIا الطريIIق كام

ا﴾حكمة ما يجري، ويشعر كأن النور الذي اعتاده قد احتجب. لكن قوله:  لَهَ يْ لَ غْطَشَ   ﴿وَأَ
 يردّ الظلمة إلى فعIل الله وتقديره، فلا تصبح الليلية خروجًا من ملكه. ليس كل مIا لا نراه
ثًا؛ وقد يكون الله في فترة الخفاء يبني من الداخل ما سيظهر  عدمًا، ولا كل ما لا نفهمه عب

أثره حين يخرج الضحى.
 غير أن هذا المعIIنى لا يIIبرر ظلمات الظلم الIIتي يصنعها البشر؛ فليل الله الكIIوني جزء من
 التوازن، أما الظلم فهو مجاوزة للحد. المطلوب ألا نخلIIط بين قIIدر مIIؤلم نتعبIIد لله بالصبر عليه،
 وباطل بشري يجب أن نسعى إلى رفعه. والتوكل لا يحIIوّل القهIIر إلى فضIIيلة، كما أن مقاومIIة

القهر لا تخرج المؤمن عن الرضا بالله.
هَا﴾ حَا  رَجَ ضُ  خْ ﴿وَأَ

النور المستخرج من قلب الغطاء
هَا﴾لم يقل: وجعل نهارها، بل قال:  حَا  رَجَ ضُ  خْ  ، وفي الإخراج حركة ولادة وانكشIIاف؛﴿وَأَ

ةً عًا خلف ستار الليل، ثم أخرجه الله إلى الظهور. الظلمة ليست مالك  كأن الضحى كان مود
للمشهد، والنور ليس مفقودًا حين يغيب عن العين، وإنما لكل منهما موعد في التدبير.

  —81



 وهذه الآيIIIة تعلم القلب ألا يحكم على القصة من فصلها المظلم. فالليل، مهما امتIIIد في
ةً إلى الضوء؛ ولا يعني هذا أن كل كرب ينقشع بالصورة  الإحساس، يحمل في نظام الله نهاي
 التي يتمناها الإنسان أو في الزمن الذي يحدده، لكن المؤمن يعلم أن تدبير الله لا يتوقIIف عند
ءً، وقIد يكIون قIوةً على احتمال المIرض، وقIد  حدود رؤيته الراهنة. قد يكون الضIحى شIفا
ةً تولد في الداخل، وقIIد يتIIأخر تمامIIه إلى دار لا ليل  يكون فتحًا في الخارج، وقد يكون بصير

فيها.
هَا﴾إن الله  حَا  رَجَ ضُ  خْ  ، والإنسان لا يملك إخراج الصباح ولو اجتمعت قIIواه؛ يستطيع أن﴿أَ

 يوقد مصباحًا، لكنه لا يفتح أبواب النهار على الأرض. وهذا العجز اليومي نعمة تربوية؛ كل
 صباح يذكّره بأن النور هبة، وأن انتظام الحياة ليس قائمًا بإدارته. ينIام وهو لا يملك ضمان
يُمنح بدايIIة جديدة لا يستحقها بمجIIرد  الاستيقاظ، ثم ترد إليه روحه ويطلIIع عليه الصبح، ف

عادته.
 والضحى ليس نورًا جامدًا، بل زمن انتشار الحياة ووضوح الأشياء. بعد ستر الليل تنكشIIف
 الطIIرق والأشIIكال، وكأن تعاقبهما مثال متكرر على الانتقال من الغيب إلى الشهادة، ومن
خIرج الله  الخفاء إلى الظهIIور. ومن كان يرى هذه العIIودة اليومية للنور، كيف يستبعد أن يُ

الأجساد من ظلمة القبور؟
 ليس تعIIاقب الليل والضIIحى هو البعث نفسه، لكنه يهIIيئ العقل لتصديق سنة الإحياء
 والظهIIور؛ فIIالكون لا يعيش على صIIورة واحدة، والتحIIولات العظمى تحIIدث أمامنا حIIتى
 تقتل الألفة معناها. كل فجر تدريب للبصيرة على أن الغياب ليس فناء، وكل ربيIIع شIIاهد

على أن الأرض تخفي حياةً لا تراها العين.
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هَا﴾ لِكَ دَحَا ذَٰ بَعْدَ  رْضَ  ﴿وَالْأَ
إعداد المسكن بعد بناء السقف

ا﴾ثم تنزل بنIIا السورة من السماء إلى الأرض:  لِكَ دَحَاهَ ذَٰ دَ  بَعْ رْضَ   . والدحو هو﴿وَالْأَ
بّت عليهIا  البسط والتمهيد والإعداد للانتفاع والسكنى، بمIا أخرج الله فيهIا من مIاء ومرعى وث
 من جبال. والمقصود هنا ترتيب دحو الأرض وتهيئتها بعIIد بنIIاء السماء، ولا يلIIزم من ذلك
 أن يكIIون أصIIل خلق جرم الأرض متIIأخرًا عن أصIIل خلق السماء؛ إذ قIIد يكIIون الخلق
 الأول سابقًا، ثم جاء الدحو والتفصيل والإخراج بعIIد ذلك، فتنتظم الآيات ولا تعIIارض

بينها.
 وفي هذا الانتقال نرى أن القدرة الIIتي بنت الآفIIاق البعيدة هي نفسها الIIتي هيأت للإنسان
ةً منفصلة عن حاجاته اليومية، بل يتصل النظIIام كله  موضع قدميه. ليس خلق السماء عظم
 بإمكان حياته: سقف مرفIIوع، وليل وضحى، وأرض مIIدحوّة، ومIIاء ومرعى وجبIIال. كأن
يُبتلى. نًا يعيش فيه و نُظم بحيث يجد هذا المخلوق الصغير مكا الكون الواسع، على جلاله، قد 
 والدحو يحمIل معIنى التهيئIة؛ فIالأرض قبIل أن تكIون مجIال ملكيات وصراعات وحدود هي
 فراش مهيأ من الله. لم يصنع الإنسان تربتهIIا، ولا فتح منابعهIIا الأولى، ولا أودع فيهIIا قابلية
ا ويقول: هذه لي. إن التملك البشري اعتبIIار ا فيرسم خطوطً  الإنبIIات، لكنه يدخلها لاحقً
 مIIؤقت تضIIبطه شريعة الله، أمIIا الحقيقة الأصIIلية فهي أن الأرض لله، والإنسان مستخلف

فيها.
 وحين ينسى معIIIنى الاستخلاف يتحIIIول العمران إلى افIIIتراس؛ يتصرف في الأرض كأن
 الأجيال التالية لا حIIق لهIIا، ويستنزف النعمة من غير شIIكر، ويقيس النجاح بمقدار مIIا
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 استحوذ عليه لا بمIIا أصIIلح. أمIIا من يرى الأرض مIIدحوّة بأمر الله فيتعامIIل معهIIا بأدب
الأمانة، ويعرف أن الانتفاع لا يبيح الإفساد.

 والأرض الIIتي دحاها الله للحياة هي نفسها الIIتي تضم أجساد المIIوتى، ثم يأمرها أن تخIIرج
 أثقالهIIا. كأنهIIا مهIIد وقIIبر وساحة بعث؛ نأتي من عناصرها، ونعيش على خيراتهIIا، ونعIIود إلى
 ترابهIIا، ثم نقوم منهIIا. فكيف يستبعد ابن الأرض أن يخرجه الله من أرض يراها تحيا بعIIد

موتها كل موسم؟
هَا﴾ ءَ هَا مَا رَجَ مِنْ  خْ ﴿أَ

النعمة التي تحمل الحياة في صمتها
ا﴾بدأ تفصيل الدحو بالماء؛ لأنIIه أصIIل حياة الأجساد والأرض. قIIال:  ءَهَ  ، فأضIIاف﴿مَا

 الماء إلى الأرض من حيث خروجه من عيونها وآبارها أو جريانه فيهIIا بعIIد نزوله، وكأن لكل
أرض نصيبها المقدر من هذه النعمة التي تقوم عليها الحياة.

 إن قطرة الماء التي تمIر على الإنسان في مIألوف يومIه تختزن معIنى يفIوق سعرها في السوق؛
ا، والسر الذي تجIIري بIIه الخضرة في عروق النبIIات.  فهي الصلة التي أبقى الله بها جسده حيًّ
 يستطيع البشر نقل الماء وتخزينه وتنقيته، لكنهم لا يخلقون حقيقتIIه من العIIدم، ولا يستغنون

عنه مهما بلغت تقنياتهم.
يّن في طبيعته، لكنه يشق الصخر بتكراره، ويهب الحياة من  وفي الماء درس في الرحمة؛ فهو ل
تُسلب!  غير ضجيج. وما أكIIثر النعم الIIتي لا تصرخ بحضIIورها، ولذلك ينساها الإنسان حIIتى 
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لًا كان  يرى الماء كل يوم فلا يشكره، فإذا نضب بئر أو جف حلق عرف أن مIIا عده تفصي
لًا لحياته كلها. حام

ا برهان على البعث؛ ينزل على الأرض الهامدة فتتحIIرك، وينفIIذ إلى البIIذور الخفية  والماء أيضً
 فتشق التراب. إن الإنسان الذي يرى الحياة تخIIرج من الأرض بواسطة مIIاء خلقه الله، لا

يملك حجة عقلية على استحالة أن يخرج هو منها يوم النداء.
 لكن الانتفIIاع بالمIIاء مسؤولية؛ فالنعمة المشIIتركة لا ينبغي أن تتحIIول إلى وسيلة إذلال أو
 احتكار، ومن شكرها ألا يفسدها وألا يحرم المحتIاج منهIا بغIير حIق. التIدبر الذي يقف عند
 الدهشة ولا يبلIIغ الأخلاق ناقص؛ فمعرفIIة أن الله أخرج المIIاء ينبغي أن تعيد تشIIكيل طريقة

تعاملنا مع عطائه.
هَا﴾ عَا  مَرْ ﴿وَ

الطعام الذي تصنعه الأرض بأمر ربها
 قرن الماء بالمرعى؛ إذ بالماء تخرج أنواع النبات التي ترعاها الأنعام وينتفع بها الإنسان مباشرة
 أو من خلال ما يعيش عليها من الحيوان. والمرعى لفظ بسيط يجمع شIIبكة واسعة من الرزق:
 بذرة، وتربة، وماء، وضوء، وزمن، ونمو؛ ثم يصل الطعIIام إلى المائدة فينسى الإنسان الرحلة

الطويلة التي سبقت اللقمة.
ةً معروضة أو طعامًا حاضرًا، بينما يعيد القرآن  إننا نتعامل مع الرزق في صورته الأخيرة: سلع
 نسبته إلى مراحله الأولى، إلى الإخراج الإلهي الذي لا يملكه البشر. الفلاح يحIIIرث ويبIIIذر
 ويسقي، وهذه أسباب مأمور بها، لكنه لا يخلق قابلية البذرة للانشقاق، ولا يأمر الجIIذر أن
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 يتجIIه في ظلمتIIه نحIIو الغIIذاء، ولا يكتب في الورقIIة قIIانون البناء. يعمل الإنسان على ظIIاهر
العملية، ويجري الله سر الحياة في باطنها.

 وهذا لا يلغي دور البشر، بل يضعه في موضعه الصحيح؛ فالعمل سبب وشرف ومسؤولية،
ا للنتيجة. ومن هنا يتولد التواضع عند النجاح والصبر عند تعIIذر الثمIIرة؛ يبIIذل  لكنه ليس ربًّ

المرء وسعه، ثم يعرف أن الإخراج لله.
 وفي المرعى معنى الكفاية التي تسبق سؤال الإنسان؛ فقد أعد الله في الأرض أسباب الغIIذاء
 قبIIل أن يأتي البشر إليهIIا. نحن ندخل عالمًا سبقنا فيه العطIIاء: الهIIواء موجIIود، والمIIاء جارٍ،
 والتربة مهيأة، والسنن عاملة. إن وجود الإنسان نفسه محاط بضIIيافة إلهية سابقة، وكل شIIكر

يقدمه يأتي بعد فضل لا يستطيع إحصاء بداياته.
عًا للجميع إلى ميدان احتكار وتبIIذير،  لكن الإنسان قIIد يحIIوّل المIIرعى الذي جعله الله متا
يُلقى الفائض عند آخرين. وهنا لا يكون الخلل في قلة أصل العطاء  فيجوع بعض الناس بينما 
مًا، بل في فساد التوزيع وشهوة الاستئثار. فالآية التي توقظ الامتنان ينبغي أن توقظ العدل  دائ

ا؛ لأن من عرف أن الرزق عطية الله استحيا أن يجعل منها أداةً لسحق عباد الله. أيضً
هَا﴾ ا رْسَ بَالَ أَ جِ  ﴿وَالْ

الثبات الموهوب لا الثبات الذاتي
هَا﴾بعد المIIاء والمIIرعى تأتي الجبIIال:  ا رْسَ جِبَالَ أَ   ؛ أي أثبتهIIا وأحكم وضIIعها، فجعلهIIا من﴿وَالْ

 عناصر استقرار الأرض ونظامها. والإرساء يستدعي صورة السفينة حين تستقر بعIIد حركة،
وكأن الجبال مراسي ضخمة أودعها الله في بنية الأرض وفق حكمته.
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مُرسى، لا ذاتي؛ الله  وقد رآها الإنسان رمزًا للثبات والقوة، لكنه ينبغي ألا ينسى أن ثباتهIIا 
عًا صفصفًا. وهذا المعIIنى يهIIدم  هو الذي أرساها، وهو الذي ينسفها يIIوم القيامIIة، فتكIIون قا
تًا لأنه قIIائم منذ أزمنة طويلة، لكن طIIول بقائIIه لا يمنحه  عبادة المظاهر؛ فالشيء قد يبدو ثاب

استقلالًا عن مشيئة الله.
 كم من نظام بدا للناس كالجبل ثم انهار، وكم من قIIوة حسبها أهل زمانهIIا قIIدرًا لا يتغIIير ثم
رًا في كتاب! إن المؤمن لا يخدع بالحجم وحده؛ ينظر إلى الجبIIل فIIيرى عظمتIIه، ثم  صارت خب
 يرى وراءها افتقاره إلى من أرساه. وينظر إلى الطاغية فيرى أدواته، ثم يتIIذكر فرعIIون الذي

قال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله.
ةً للعلو  والجبال درس في وظيفة القوة؛ إنها ثابتة، لكن ثباتها جزء من صلاح الحياة لا وسيل
 على مIIا حولهIIا. وكذلك قIIوة الإنسان ينبغي أن تكIIون مرساةً للحIIق، يحتمي بهIIا الضIIعيف
تُلقى على صدور الناس. القوة التي لا تؤدي وظيفة الرحمIIة تختIIل ةً   ويستقر بها العدل، لا صخر

عن الغاية التي من أجلها وُهبت.
 وفي انتقال السورة من الراجفة إلى الجبال المرساة مفارقة بديعIIة: الأرض مستقرة الآن لأن
 الله أرساها، وسترجف يوم يأذن لها أن ترجف. فلا الاستقرار دليل على استحالة القيامIIة،
نًا: ا متواز  ولا الرجفIIة خروج عن التIIدبير؛ كلاهمIIا يقع بأمر الله. وهو مIIا يمنح المIIؤمن فهمً
ينتفع بثبات العالم ولا يتوهم خلوده، ويستعد لانقلابه من غير أن يهجر مسؤولية البناء فيه.

﴾ مِكُمْ عَا نْ  لِأَ لَكُمْ وَ عًا  تَا مَ ﴿
ر والإنسان الممتحن الكون المسخّ
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ختم لوحة الخلق ببيان الغايIIة القريبIIة من هذه النعم:  ﴾تُ مِكُمْ ا نْعَ  لِأَ لَكُمْ وَ عًا  تَا مَ  . أي جعIIل﴿
يُنتفIع بIه ةً لكم ولأنعIامكم إلى أجل. والمتIاع مIا  Iالله الماء والمرعى وما هيأه في الأرض منفع 

نًا ثم ينقضي؛ فاللفظة تحمل النعمة وحدّها في آن واحد: هو عطاء حقيقي، لكنه مؤقت. زم
رّم طيباتهIا، لكنه لا Iا، ولا يحIر إلى الدنيا؛ لا ينكر متاعهIوازن القرآني في النظIوهذا هو الت 
 يسمح للإنسان أن يخلط المتاع بالمصير. الماء متاع، والمIIرعى متIIاع، والأرض متIIاع، والجسد
 الذي ينتفع بها متIIاع؛ أمIIا الغايIIة فلا تقف عند الاستهلاك. لقد هيأ الله الحياة كي يقوم

الإنسان بالعبودية والاستخلاف، لا كي يحوّل عمره إلى مطاردة لا تنتهي لما يفنى.
ا بIIه،  وذكر الأنعام إلى جوار الإنسان يحIIدّ من غروره؛ فIIالمرعى الذي ينتفIIع بIIه ليس خاصًّ
رّم بالعقل والتكليف، لكنه ليس  وفي الأرض مخلوقات أخرى قدّر الله أرزاقها. الإنسان مك
ا له أن يتعامل مع الوجود كأن ما سواه بلا حرمة أو وظيفة. ومن تمام الاستخلاف صً  مرخّ

ا للمخلوقات. الرفق بالحيوان، وحفظ التوازن، وعدم الإفساد فيما جعله الله معاشً
 كما تكشف الآية شبكة الاعتماد المتبادل؛ الإنسان ينتفع بالأنعIIام، والأنعIIام تنتفIIع بالمرعى،
 والمرعى يخرج بالماء، والماء يجري وفق النظIIام الذي أقامIIه الله. لا كائن مستقل بذاته، ولا
 رزق ينشأ من فراغ. إن الوجود يعلم الإنسان التواضع من خلال حاجته؛ لقمة واحدة تجمIIع

له عمل الأرض والسماء والنبات والحيوان والبشر، ثم يحملها إلى فمه كأنها إنجازه الفردي.
﴾وحين يقول الله:  لَكُمْ عًا﴾ فهIIو يذكّر بالفضIIل، وحين يقول: ﴿ تَا مَ   يذكّر بالنهايIIة. ومن﴿

عًا« استولى عليه الغIIرور،  جمع المعنيين شكر النعمة ولم يعبدها؛ أما من رأى »لكم« ونسي »متا
ومن رأى الفناء ونسي العطاء وقع في جحود الدنيا بدل استعمالها في طاعة الله.

من السماء إلى اللقمة
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 تتحIIرك الآيات من أضخم المشIIاهد إلى أقربهIIا: السماء وبناؤها، ارتفاعهIIا وتسويتها، الليل
 والضحى، الأرض ودحوها، الماء والمرعى، الجبال وإرساؤها، ثم حاجات الإنسان وأنعامIIه.
 كأن السورة تربط اللقمة الIIتي في اليد بأطراف الكIIون؛ فمIIا يأكله الإنسان لا ينفصل عن

السماء والضوء والماء والأرض.
 وهذا الترابط يعيد تعريف الرزق؛ ليس المال وحده هو الرزق، بل النظام الذي يجعIIل المIIال
لًا. قIIد يملك الإنسان خزائن من النقد، لكنه إن انقطIIع IIود أصIIقادرًا على شراء طعام موج 
تُبعIIد الإنسان عن رؤيIIة تُطعمه الأرقام. إن الحضارة الحديثة قIIد   الماء أو فسدت الأرض لم 

هَا﴾منابع النعمة، لكن القرآن يعيده إلى الأصل:  عَا  مَرْ هَا وَ ءَ هَا مَا رَجَ مِنْ  خْ .﴿أَ
يُعجIIزه أن ينشئ دارًا أخرى للجIIزاء فَ  وإذا كان الله قد أقIIام هذا النظIIام كله لمتIIاع محIIدود، أ
نًا على القدرة، بIIIل تمهيد للمسؤولية؛ فالذي أنعم  الدائم؟ إن مشهد الخلق ليس فقط برها
خّر الكون للإنسان لم يتركه بلا غايIIة، والذي جعIIل الأرض  سيحاسب على النعمة، والذي س

نًا لظهور ثماره. نًا للعمل سيجعل الآخرة ميدا ميدا
يُنطق الجواب الذي لم 

ءُ﴾سألت السورة:  مَا مِ السَّ ا أَ لْقً دُّ خَ شَ مْ أَ تُ نْ  أَ  ، ثم لم تذكر جIIوابهم؛ لأن لوحة الخلق كلهIIا﴿أَ
 هي الجواب. السماء المبنية تجيب، وارتفاعهIIا وتسويتها يجيبIIان، والليل والضIIحى، والأرض

والماء والمرعى والجبال؛ كل عنصر يقول: إن الذي أوجد هذا لا يعجز عن إعادتكم.
 لكن البرهان لا يقف عند إثبات الإمكان؛ إنIه يطهIر نظIرة الإنسان إلى نفسه. أنت لست
ا في عالم تملكه؛ أنت مخلوق داخل بنIIاء الله، لًا في كIIون عشIIوائي، ولست سيدًا مطلقً  مهم
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 تعيش من مائIIه ومرعاه، وتستند إلى أرضIIه، ويحملك نظIIام لم تصنعه. هذه الحقيقة تمنحك
الأمن من العبث، وتسلب منك الغرور في الوقت نفسه.

 وإذا علم الإنسان أن كل ما حوله متاع، اتجIه السؤال إلى مIا بعIد المتIاع: مIاذا يحIدث حين
 ينتهي الأجل، وتطIIوى صIIفحة الأرض الIIتي دحاها الله للابتلاء؟ هنا تأتي الآيIIة التالية

بْرَىٰ﴾كصوت يعلو على كل أصوات الدنيا:  لْكُ ةُ ا  امَّ ءَتِ الطَّ ذَا جَا فَإِ ﴿.
رسيت ستنسف، بُنيت ستتغير، والأرض الIIتي دُحيت ستبدّل، والجبIIال الIIتي أُ  السماء الIIتي 
عًا ينتهي زمنهما. وعندئذ لا يبقى للإنسان ما كان ينتفع به، بل  والماء والمرعى اللذان كانا متا
 ما كان يفعله؛ لا ما جمعه من المتاع، بIIل مIIا قIIدّم من العمل. هناك يتIIذكر الإنسان سعيه
لًا: هل طغى  كله، وتبرز الجحيم لمن يرى، وينقسم المصير بحسب السؤال الذي غفل عنه طIIوي

وآثر الحياة الدنيا، أم خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى؟
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الفصل الثامن
رَى بْ لْكُ ةُ ا  امَّ الطَّ

حين ينتهي المتاع ولا يبقى إلا السعي
بْرَىٰ  لْكُ ةُ ا  امَّ ءَتِ الطَّ ذَا جَا فَإِ عَىٰ ۝﴿ ا سَ انُ مَ نْسَ  رُ الْإِ  تَذَكَّ يَ يَوْمَ  رَى۝ٰ  يَ مَنْ  لِ مُ  حِي جَ  بُرِّزَتِ الْ   وَ

غَىٰ ۝ ا مَنْ طَ مَّ فَأَ يَا ۝  نْ  ةَ الدُّ حَيَا  رَ الْ ثَ وَىٰ ۝ وَآ أْ لْمَ يَ ا مَ هِ حِي جَ  نَّ الْ إِ ا مَنْ خَاف۝َ فَ مَّ   وَأَ
وَىٰ  هَ لْ سَ عَنِ ا فْ نَّ ى ال بِّهِ وَنَهَ  رَ وَىٰ﴾۝مَقَامَ  مَأْ لْ يَ ا ةَ هِ  نَّ جَ  نَّ الْ فَإِ  

﴾خُتمت الآيات السابقة بقول الله تعالى:  مِكُمْ ا نْعَ  لِأَ لَكُمْ وَ عًا  تَا مَ  ، ثم جاءت الفIIاء لتطIIوي﴿
بْرَىٰ﴾زمن المتاع كله:  لْكُ ةُ ا  امَّ ءَتِ الطَّ ذَا جَا فَإِ  . فالدنيا، على اتساع عمرانهIIا وتنIIوع لذاتها،﴿

لّه واقIIع تحت اسم  مرحلة محدودة؛ والماء والمرعى والجبال وما يملكه الإنسان ويستمتع بIIه ك
 واحد: المتIIاع. ثم تأتي الطامIIة فتعلو على كل شيء، وتغمر بهولهIIا كل أمر كان يملأ القلب

عًا لغيره. حتى لا يترك فيه موض
 كان للإنسان في الدنيا همIوم يظن أن لا شيء أكIبر منهIا، ورغبIات تملأ أفقه حIتى تبIدو له
 غاية الوجود، ومخاوف تستولي عليه كأنهIIا النهايIIة؛ فIIإذا جاءت الطامIIة ظهIIر أن مIIا استغرق
رًا. ليس معنى ذلك أن آلام الدنيا غير حقيقية، أو أن مسؤولياتها لًا عاب  عمره لم يكن إلا تفصي
 لا تستحق العناية، بل إن القيامIIة تعيد وضIIعها داخل المشهد الكامIIل؛ فتمنع اللحظIIة من أن

تبتلع الأبد، والمتاع من أن يحجب المصير.
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﴾ ءَتِ ذَا جَا فَإِ ﴿
الموعد الذي يتقدم وإن غفل عنه الإنسان

بّر القرآن عن القيامة بالمجيء:  ةُ﴾يع  امَّ ءَتِ الطَّ  ، وفي هذا تحويل لهIIا من معIIنى جامIIد إلى﴿جَا
 حقيقة مقبلة تتحرك نحو الإنسان. قIIد يظن المIIرء أنIIه واقIIف في مكانIIه والآخرة بعيدة، لكن
 كل يوم يمضي يحملها إليه ويحمله إليهIIا. نحن لا نحتIIاج إلى أن نسير بإرادتنIIا نحIIو هذا اللقاء؛

فالزمن نفسه يسوقنا، والعمر يتناقص حتى حين نظن أننا نضيف إليه يومًا جديدًا.
ذَا﴾ولفظIIة    تفيد تحقق الوقIIوع؛ ليست الطامIIة احتمالًا بين احتمالات، ولا تصورًا﴿إِ

ا. والفIIرق بين المIIؤمن والمنكر يُعرض على العقل ليختار تصديقه بحسب مزاجه، بل موعدًا آتيً  
 ليس أن أحدهما يتجه إلى القيامة والآخر ينجو منها؛ كلاهما ذاهب إليها، وإنما الفرق أن الأول

عرف الطريق فاستعد، والثاني أغمض عينيه وهو يُحمل إلى الغاية نفسها.
 إن إنكار الموعد لا يؤخره، كما أن غفلة المIIريض عن مرضIIه لا تصنع له عافية. والحقيقة لا
 تحتاج إلى تصديقنا كي تكون حقيقة؛ نحن الذين نحتاج إلى تصديقها حتى تتغIIير حياتنIIا قبIIل
 أن تأتي. فمن رحمة الله أنه جعل خبر الطامة يسبق مجيئها، ووصفها لنا ونحن نملك القدرة على

ةً لا ينفع فيها العمل. التوبة، كي لا تكون معرفتنا الأولى بها لحظ
 وكل آية في الوعيد هي في الدنيا صIIورة من الرحمIIة؛ لأن الإنذار المبكر يمنح الإنسان فرصIIة
ةً لا يرحم مريضIIه، والقرآن لا يسكّن الغافIIل  النجاة. إن الطIIبيب الذي يخفي الخطIIر مجامل
بكلمات تطيل نومه، بل يوقظه بالحقيقة، لأن ألم اليقظة أرحم من راحة تنتهي إلى الهلاك.
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بْرَىٰ﴾ لْكُ ةُ ا  امَّ ﴿الطَّ
الحقيقة التي تعلو على كل ما سواها

 الطامIIة من الطمّ، وهو الغمر والعلو والتجاوز؛ يقال: طمّ المIIاء إذا علا وغمIIر. فالقيامIIة تطمّ
 على كل داهية، ويعلو هولهIIIIا على كل هول، حIIIIتى لا تبقى مصيبة دنيويIIIIة قIIIIادرة على

بْرَىٰ﴾الاحتفاظ بضخامتها القديمة في وعي الإنسان. ثم وُصفت بـ لْكُ   تأكيدًا لعظمتها التي﴿ا
تُقاس بما عرفه البشر من كوارث. لا 

 وقد كانت الراجفة في أول السورة تهدم انتظIIام العIIالم، أمIIا الطامIIة فتجمع هول الانقلاب
 الكوني وانكشاف الأعمال وبدء الجزاء. إنها ليست اضIطراب المIادة وحدها، بIل انكشIاف
نُسفت فقط، بIل لأن الإنسان صIار أمIام مIا صIنعه بغIير  المعIنى؛ ليس الفIزع لأن الجبIال 

حجاب.
 وفي الحياة طامات صغيرة تطغى على وعي صاحبها: فقد، أو هزيمة، أو فقر، أو انكسار. وقIIد
 يعجIIز القلب في ساعة الألم عن رؤيIIة شيء وراء مصيبته. والقرآن لا يطالبIIه بإنكار وجعIIه،
 لكنه يفتح له نافذة على الأكبر حتى لا تتحول المصيبة المؤقتة إلى تفسير نهائي للوجود. فما من
 ألم دنيوي إلا وله نهاية، ومIIا من مظلمة إلا وراءها مIIيزان، ومIIا من صIIبر خفي إلا سيظهر

أثره حين يتذكر الإنسان ما سعى.
 كما أن الطامة الكبرى تعيد تعريف النجاح. قد يمIIوت إنسان في نظIIر الناس خاسرًا؛ لم يبلIIغ
بًا، ولم يجمع مIIالًا، ولم يIIترك ضجيجًا حIIول اسمه، لكنه يدخل الطامIIة بقلب خاف مقام  منص
 ربه ونفسٍ جاهد هواها، فإذا الخسارة التي رآها الناس نجIIاة. وقIIد يأتي آخر محمIIولًا على سجل
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 حافل بالتصفيق، فإذا الجحيم هي المأوى. ليس ميزان الآخرة إنكارًا لقيمة الإنجاز، بل سؤالًا
عن جهته وأخلاقه وغايته: ماذا صنعت، ولمن صنعت، وبأي طريق؟

عَىٰ﴾ نْسَانُ مَا سَ  رُ الْإِ  تَذَكَّ يَ يَوْمَ  ﴿
الذاكرة التي تستعيد ما دفنه الهوى

 من أشد مشاهد القيامة رهبة أن الإنسان يتذكر. فمIIا استطاع أن يدفنه في الدنيا يعIIود، ومIIا
اه بالتبرير ينكشIIIف، ومIIIا حسب أنIIIه عبر وانتهى يجIIIده حاضرًا في ذاكرته وصحيفته.  غطّ

عَىٰ﴾ نْسَانُ مَا سَ  رُ الْإِ  تَذَكَّ يَ  ؛ لا ما تمنى، ولا ما ادعاه عن نفسه، ولا الصورة الIIتي نجح في﴿
تسويقها للناس، بل سعيه الفعلي.

ةً باردة لمعلومات الماضي، بل رؤية للعمل في ضوء نتائجIIه. في الدنيا  والتذكر هنا ليس استعاد
ةً والجزاء بعيدًا، والمنفعة حاضرةً والتبعة غائبة؛ أما يوم القيامIIة  كان الإنسان يرى الشهوة قريب
 فيتIIذكر الفعIIل ومعناه ومآله في لحظIIة واحدة. تنكشIIف الخيوط الIIتي ربطت اختياراته

بمصيره، فيعلم لماذا أوصله الطريق إلى موضعه.
 إن الإنسان في الدنيا مIاهر في النسيان الانتقائي؛ يتIذكر إساءة الناس إليه، وينسى إساءته
 إليهم، ويحفظ ما قدمه من خير، وينسى الأذى الذي خالطIه، ويستدعي أعذاره كلما واجه
زًا في الذاكرة، بIIل آلية لحمايIIة صIIورة الذات من الحقيقة. IIون النسيان عجIIد لا يكIIخطأه. وق 
 لكن يوم القيامة تسقط سلطة الإنسان على روايته الشخصية؛ لا يعود هو محIIرر القصة الذي

يحذف منها ما يحرجه، بل يراها كما علمها الله.
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عَىٰ﴾وقد اختارت الآية لفظ   ، لا مجرد »فعل«؛ لأن السعي يدل على الحركة المقصودة﴿سَ
 التي بذل فيها الإنسان جهده وعمره. إن حياة المرء في حقيقتها سعي متصل، حتى سكونه قد
ءًا من اتجIIاه: يسعى إلى الله أو إلى هواه، إلى حIIق أو باطIIل، إلى نجIIاة أو مIIأوى  يكIIون جز
 مؤلم. وحين يتذكر سعيه، يرى أين ذهبت طاقتIIه، وفي أي طريIIق استهلك قلبIIه، ولأي غايIIة

أنفق أيامًا لم تكن قابلة للاسترداد.
ةً طويلة من المشاغل، لكنه لا يعرف ما القضية الكIIبرى الIIتي يسعى  كم من إنسان يملك قائم
لًا؛ لأن الوسائل تكاثرت حIIتى أخفت الغايIIة. تأتي الطامIIة رًا، ويصل قلي  إليهIIا! يتحIIرك كثي

عَىٰ﴾فتختصر الحياة كلها في سؤال:   . أي أثر أرسلته أمامIIك؟ ومIIا الشيء الذي كان﴿مَا سَ
يستحق أن ينقضي عمرك فيه؟

 ولا يضيع السعي الصالح إن لم يكتمل أثره في الدنيا؛ فقد يمIIوت صIIاحب مشروع قبIIل بلوغ
نًا ثم يرحل قبIIل أن يشهد نضIIجه. الله  غايته، أو يقول كلمة حIIق لا يرى ثمرتهIIا، أو يربي إنسا
 يحاسب على صدق السعي ضمن ما يملك العبد، لا على النتIIائج الIIتي استأثر سبحانه بتقديرها.

وهذه طمأنينة للعاملين: المطلوب وفاء الخطوة لا امتلاك المستقبل.
 وفي المقابل، لا تعفي النية الحسنة من مراجعIIة الطريIIق؛ فقد يدعي الإنسان مقصدًا شريفًا
يُتذكر ر كل وسيلة. لكن السعي الذي س  ويسعى إليه بوسائل ظالمة، كأن صلاح الغايIIة يطهّ
يُبنى بالظلم، عًا؛ فIIالحق لا يحتIIاج إلى خيانIIة كي ينتصر، والعIIدل لا   يشمل المقصد والطريق م

تها أمراض الكبر والتشفي. والدعوة إلى الله لا تزكو إذا غذّ
التذكر الآن رحمة
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 إذا كان الإنسان سيتذكر سعيه يومًا، فإن النجاة تبدأ بأن يتذكره الآن. أن يجلس مع نفسه
تُفتح صحيفته، ويسأل: لمIIاذا قلت؟ ولمIIاذا  قبل أن تجلس أمام الحساب، ويقرأ يومIIه قبIIل أن 

ا من هذا الموقف؟ سكت؟ وما الذي أردت حقًّ
ا في الشIIعور بالذنب، بIIل استرداد لقدرة  المحاسبة الذاتيIIة ليست جلدًا للنفس ولا إغراقً
يُدفن بالتبرير يُراجIIع بصدق يمكن أن يصير توبIIة، أمIIا الماضي الذي   التوجيه. فالماضي الذي 
 فيبقى قIIادرًا على تكرار نفسه. والإنسان الذي يخIIاف رؤيIIة عيبIIه يحكم على نفسه بأن يعيش

داخله أطول.
 إن التوبة تمنح الذاكرة معنى جديدًا؛ لا تمحIIو وقIIوع الذنب من التIIاريخ، لكنهIIا تنقل الإنسان
 من الإصرار إلى الندم، ومن الهرب إلى الاعتراف، ومن فساد الأثر إلى إصIIلاح مIIا يمكن.
عجب بطاعتIIه. ورحمIIة بًا لتواضIIع وحذر لا يعرفهما من أُ  وقد يصير الذنب بعد توبIIة صIIادقة با

الله لا تكتفي بأن تغفر، بل تبدّل السيئات لمن صدق إيمانه وتوبته وعمله الصالح.
 فما دام التذكر في الدنيا، فالباب مفتوح؛ أما تذكر الطامة فهو تذكر بعد انتهIIاء السعي. هناك
ةً أو يحIIذف سيئة. ولهIIذا كان وجIIع  يعIIرف الإنسان، لكنه لا يستطيع أن يضIIيف حسن

المراجعة اليوم نجاةً من وجع الندم غدًا.
رَىٰ﴾ يَ مَنْ  لِ مُ  حِي جَ  بُرِّزَتِ الْ ﴿وَ

بًا فصار مشهودًا المصير الذي كان محجو
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 التبريز هو الإظهار بعد الخفIIاء؛ فIIالجحيم موجIIودة، لكنهIIا محجوبIIة عن حIIواس أهل الدنيا، ثم
تُظهر يوم القيامة إظهIارًا لا يبقى معIه مجIال لإنكارها:  رَىٰ﴾ يَ مَنْ  لِ ق﴿ يُصدَّ رًا   . ومIا كان خب

بالغيب يصبح مشهدًا تعاينه الأبصار.
 في الدنيا كان الإنسان يستطيع أن يصرف نظIIره عن آيات الوعيد، وأن يختIIار من الخطIIاب
 ما يريحIه، وأن يعيش كأن النار مجIاز بعيد لا يتصل بخياراته. أمIا في ذلك اليوم فلا يملك

تُبرّز الجحيم، وتسقط المسافة بين المعرفة والرؤية. إدارة المشهد؛ 
﴾وفي المبIIني للمجهIIول:  بُرِّزَتِ   تركIIيز على الحIIدث نفسه وهوله؛ لقد ظهIIرت الجحيم، وبدا﴿

رَىٰ﴾المصير الذي طالما حجبIIه الإنسان عن قلبIIه. وليس التعبIIير: لمن كان يرى، بIIل  يَ مَنْ  لِ  ؛﴿
 لأن الرؤيIIة يومئIIذ حاضرة قIIاهرة، يشIIترك فيهIIا من صIIدق بالغيب ومن كذب، لكن أثرها

يختلف: المؤمن كان يراها ببصيرته فاستعد، والمنكر لا يراها إلا بعد أن صارت أمام بصره.
رًا في السلوك يساوي يقينك بمIا  والإيمان بالغيب هو أن تمنح الحقيقة الغائبIة عن الحIواس أث
 تراه. فالذي يوقن بالنار لا يتعامل معهIIا بوصIIفها فكرة بعيدة، بIIل يجIIد ظلهIIا التحذيري عند
ا، يجمIIع بين الخIIوف والرجاء. والخIIوف ا، وإنمIIا يقظً  لحظة الاختيار؛ لا يعيش مIIذعورًا يائسً
 الذي لا يصحبه رجاء قد يقود إلى القنوط، كما أن الرجاء الذي لا يضبطه خوف قد يتحIIول

إلى أمن كاذب.
لًا عن العدل؛ فهي مIIأوى من طغى وآثر الحياة الدنيا  إن إبراز الجحيم ليس مشهد قسوة منفص
 بعIIد قيام الحجIIة. والله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يعIIذب أحدًا بجريرة غيره، ولا يساوي بين
نًا  التائب المنيب والمستكبر المعاند. وحين يذكر القرآن النار، فهIIو يضIIع للفعIIل الأخلاقي وز

ا، ويعلن أن الشر ليس لعبة تنتهي بانتهاء لذتها. يًّ نهائ
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غَىٰ﴾ ا مَنْ طَ مَّ فَأَ ﴿
فرعون يتحول من شخص إلى قانون

غَىٰ﴾بعد قصة فرعون، تعود كلمة الطغيان:  ا مَنْ طَ مَّ فَأَ  . لم تقل الآيIIة: فأمIIا فرعIIون، بIIل﴿
 عممت الوصف؛ لأن فرعون كان المثال التIIاريخي، أمIIا القانون فيشIIمل كل من تجIIاوز حد

غَىٰ﴾العبودية. وهنا تتصل القصة بالمصير اتصالًا مباشرًا:  هُ طَ  نَّ  ا في وصف فرعون، و﴿إِ مَّ فَأَ ﴿ 
غَىٰ﴾  في ميزان الآخرة.مَنْ طَ

 إن الطغيان لا يشترط أن يبلغ صاحبه دعوى الربوبيIIة الصريحة؛ فكل تجIIاوز متعمد لحIIد الله
نًا في الاعتقاد، أو في الحكم، أو في المIIال، أو  يحمل من روح الطغيان بقدره. وقد يكون طغيا

في الشهوة، أو في علاقة المرء بمن يضعف أمامه.
ةً عابرة تاب منها صاحبها، بل طريقًا اختاره الإنسان حIIتى صIIار وصIIفًا له:  لكنه هنا ليس زل

غَىٰ﴾ رّق بين بشر يضعف ثم يعود، ومستكبر يجعل التجاوز منهجًا ويمضي﴿مَنْ طَ  . فالقرآن يف
 عليه إلى اللقاء. لا يغلق الإسلام باب النجاة بسبب سقطة، لكنه لا يحIIول الرحمIIة إلى كلمة

تبرر الإصرار.
 وفي مقابلة الطغيان بخIIوف مقام الرب تظهIIر جذور الطIIريقين؛ فالطIIاغي يتصرف كأن لا
ا. الطغيان في جIIوهره نسيان  مقام ينتظره، والخاشي يستحضر ذلك المقام فيضIIع لنفسه حدًّ

للموقف، والتقوى استحضار له.
يَا﴾ نْ  ةَ الدُّ يَا حَ  رَ الْ ثَ ﴿وَآ

ليست المشكلة في الدنيا بل في تقديمها
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 لم تقل الآية: وعاش في الحياة الدنيا، فالجميع يعيشون فيهIIا، ولم تقل: وانتفIIع بهIIا، فقد جعIIل
عًا، وإنمIIا قIIالت:  رَ﴾الله خيراتهIIا متا ثَ حهIIا على الآخرة عند﴿وَآ  ؛ أي قIIدّمها واختارها ورجّ

التعارض.
 هذا من أدق الموازين القرآنية؛ فالدنيا ليست مذمومة لذاتها، وإنمIIا يفسد موقعهIIا حين تتحIIول
م له الدين  من طريق إلى غاية، ومن مزرعة إلى وطن نهائي، ومن وسيلة طاعة إلى معبود يقدَّ
رًا ولا يؤثر الدنيا إذا بقي المال في يده ولم يحتل قلبه، وقد  والضمير. قد يملك المؤمن مالًا كثي

مّه. ئًا وتكون الدنيا أكبر ه لا يملك الفقير شي
 الإيثار يظهر في لحظة الثمن: حين يكون الصدق مكلفًا والكذب مربحًا، والعIIدل مؤلمًا والظلم
يُقدّم الإنسان؟ ليست حقيقة لًا والشهوة متاحة، فأي الطIIريقين  نًا عاج ا، والعفIIة حرما  نافعً
 الإيمان فيما نقوله زمن السعة وحده، بل فيما نختاره حين تتعارض المصلحة القريبة مع رضا

الله.
 وقد قرنت السورة الطغيان بإيثار الدنيا؛ لأن من جعل الدنيا الغاية احتاج إلى تجاوز الحIIدود
 لتحصيل أكبر قدر منها. فالآخرة تضIع قيودًا أخلاقية على القوة والرغبIة، أمIا من أسقطها
 من حسابه فلا يبقى أمIIام شهوته إلا حدود قدرته. فIIإذا استطاع أن يأخذ أخذ، وإذا قIIدر

على الظلم ظلم، ما لم يمنعه قانون أو خوف أو مصلحة.
مًا في صورة قرار ضخم؛ قIIد يتكIIون من اختيارات صIIغيرة تتكرر حIIتى  وإيثار الدنيا لا يقع دائ
ا على منفعIIة،  تحدد وجهة القلب. تسويف صIIلاة، وتبرير كذبIIة، وسكوت عن حIIق حفاظً
ا في ميزانIIه  وتقديم رضا الناس على رضا الله؛ ثم تتراكم هذه التفاصيل حتى يصبح المIIرء دنيويًّ

وإن بقيت على لسانه مفردات الآخرة.
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وَىٰ﴾ مَأْ لْ يَ ا مَ هِ حِي جَ  نَّ الْ فَإِ ﴿
المأوى الذي يناقض معناه

ةً بالأمIIان  المIIأوى هو الموضIIع الذي يرجIIع إليه الإنسان ويستقر فيه، وهو لفIIظ يرتبIIط عاد
 والستر، لكن الآية تجعله هنا للجحيم؛ فتبلغ المفارقIIة غايتهIIا. من طلب الأمIIان في الدنيا بعيدًا
أً اكتشIIف أن  عن الله انتهى إلى مأوى لا أمIIان فيه، ومن اتخIIذ من المIIال أو السلطان ملج

الملجأ المؤقت لم يمنعه من المصير.
وَىٰ﴾وجاء ضمير الفصل:  أْ لْمَ يَ ا   للحصر والتأكيد؛ كأن المIIآوي الزائفIIة الIIتي احتمى بهIIا﴿هِ

 الطاغي سقطت كلها، ولم يبق إلا المأوى الذي صنعه بسعيه. القصر لم يعد مأوى، والحIرس
لم يعودوا مأوى، والجمهور الذي حشره لم يعد مأوى.

فُرض على الإنسان بلا صلة بطريقه، بل نهاية تتناسب مع اختياره؛ آثر  إن الجحيم ليست منزلًا 
لًا، ثم وجد الجحيم هي المIIأوى. ومIIع عًا زائ  الحياة الدنيا كأنهIIا المIIأوى، فظهIIرت حقيقتهIIا متا
هًا عن مقاييس البشر المحدودة؛ فهو أعلم بعباده وحججهم وقIIدراتهم،  ذلك يبقى عدل الله منز

يّن مصير الأفراد بغير دليل من الوحي. ولا يملك أحد أن يع
 والغرض من الآية ليس أن ينشغل المؤمن بتوزيع الناس على النار، بل أن يخIIاف على نفسه
ا إلى  من الطريق المؤدي إليها. إن من علامات قسوة القلب أن يقرأ الوعيد فIIيراه دائمًا متجهً
 غيره، كأنIIه يحمIIل وثيقة أمIIان خاصIIة. أمIIا الخاشIIع فيسمع الآيIIة فIIتردّه إلى نفسه: هل في

اختياراتي طغيان؟ وهل أقدّم الدنيا حين تمتحن المبادئ؟
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هِ﴾ بِّ  رَ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ  مَّ ﴿وَأَ
الخوف الذي يعيد للنفس ميزانها

هِ﴾في الجهة الأخرى:  بِّ رَ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ  مَّ  . والمقام يحتمل مقام العبIIد بين يدي ربIIه﴿وَأَ
 للحساب، ويحتمل قيام الله على عباده بالمراقبIIة والعلم والحفIIظ والجIIزاء؛ والمعنيان يلتقيان في

قلب يعلم أنه مكشوف لله الآن، وسيقف بين يديه غدًا.
 لم تقل الآية: من خاف الناس، ولا من خاف على صورته وسمعته، بل من خاف مقام ربه.
ةً لا IIرء عن الناس، ويملك فرصIIد يختفي المIIبط ليس عين المجتمع وحدها؛ قIIفمصدر الض 
تُكتشف، لكنه يستحضر نظر الله. هنا تبلغ الحرية الأخلاقية ذروتها: أن تختار الحIIق حين لا  

يجبرك عليه أحد.
 والخوف من مقام الله لا يحطّم النفس، بل يحفظها من الاستعباد لهواها. إنIIه خIIوف يرفIIع؛
 لأن من خاف الله تحرر من الخوف المذل من سواه. لا يعIIني أنIIه لا يشIIعر بالرهبIIة البشرية،

يّر لأجله الحق. فالأنبياء بشر، لكن خوف المخلوق لا يصبح المرجع الأعلى الذي يغ
هِ﴾واختيار لفظ  بِّ  رَ   يضمّن الخوف معنى القرب والرعاية؛ فهو لا يخIIاف قIIوةً غريبIIة عنه،﴿

 بIIل يخIIاف مقام ربIIه الذي أنشIIأه ورباه وأنعم عليه. ولذلك تمIIتزج الخشIIية بالحياء والمحبIIة؛
 يستحي أن يقابIIل النعمة بالعصيان، ويخشى أن يسقط من مقام القرب، ويرجIIو رحمIIة من

ا رحيمًا. عرفه ربًّ
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شَىٰ﴾وقIIد قIIال الله في قصة موسى:   تَخْ فَ شَىٰ﴾، ثم قIIال بعIIدها: ﴿ خْ  مَنْ يَ لِ ةً  رَ بْ عِ لَ  ، وها هو﴿
هِ﴾يقول:   بِّ رَ امَ   . فالخشIIية هي الخيط الناظم للنجاة في السورة؛ عرضIIت على﴿خَافَ مَقَ

فرعون فرفضها، وانتفع بالعبرة من يحملها، وفاز بالجنة من تحولت عنده إلى مجاهدة للهوى.
وَىٰ﴾ هَ لْ سَ عَنِ ا فْ نَّ ى ال ﴿وَنَهَ
البطولة التي لا يصفق لها أحد

وَىٰ﴾لم تكتIIف الآيIIة بالخوف الشIIعوري، بIIل نقلتIIه إلى أثر عملي:   لْهَ سَ عَنِ ا فْ نَّ ى ال  .﴿وَنَهَ
ا لسلوك قIIد يتحIIول إلى انفعIIال مIIؤقت. صIIدق الخشIIية يظهIIر حين  فكل خوف لا يضIIع حدًّ

تقول النفس: أريد، فيقول الإيمان: ليس كل ما تريدين مباحًا.
يُذم كل ميل طIIبيعي في ذاته؛ فالإنسان يحب  والهوى هو ميل النفس إلى مIIا تشIIتهيه، ولا 
 وينفر ويرغب، وهذه من فطرته. وإنما الخطر حين يتحIIول الهIIوى إلى قائد مستقل عن هدايIIة

لًا لأنه مؤلم، ويصير الشعور مصدر التشريع. ا لأنه محبوب، وباط الله، فيصبح الشيء حقًّ
﴾لم تقل الآية: وقتل النفس، ولا: ألغى رغباتها، بل:  سَ فْ نَّ ى ال  . وهذا يعIIني أن المIIؤمن﴿نَهَ

 يعيش مع نفسه في حوار وتربية وضبط؛ يعترف برغباتها لكنه لا يمنحها حIIق السيادة. يلIIبي
 الحلال منها، ويهIذب المفIرط، ويمنع المحIرم. فلا الرهبانيIة الIتي تنكر الفطIرة هي المنهج، ولا

الانفلات الذي يقدسها.
لًا يّة؛ كأن في داخله مقامًا أعلى يحتكم إلى الوحي، ومي يًا ونفسه منه  والتعبير يجعل الإنسان ناهِ
 يحتاج إلى القيادة. هذه المسافة بين المرء وهواه هي بداية الحرية؛ فالعبIIد لهIIواه لا يستطيع أن
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 يقول لرغبته: لا، ولو ادعى أنه يفعIIل مIIا يريد. أمIIا الحIIر فهIIو الذي يقدر على مخالفIIة مIIا يريد
حين يعلم أن رضا الله في غيره.

 وما أشIIق هذه البطولة؛ لأنهIIا تقع بعيدًا عن التصفيق. قIIد يIIترك الإنسان شهوةً لا يعلم بهIIا
بًا كان قIIادرًا على إطلاقIIه، ويرد مIIالًا يستطيع إخفIIاءه، ويغض بصرًا لا IIأحد، ويكظم غض 
 يراقبIIه فيه بشر. لا يرى الناس المعركة، لكن الله يراها، وهي في مIIيزان الآخرة أعظم من

انتصارات ظاهرية كثيرة.
ةً يّر أشكاله، وقد يIIترك الإنسان شهو  ونهي النفس ليس موقفًا يحدث مرة واحدة؛ فالهوى يغ
نًا على القلوب، أو يحIIارب  حسية ثم يقع في شهوة المIIدح، أو يزهد في المIIال ويطلب سلطا
رًا بهوىً أخفى منه. ولذلك تحتاج التزكية إلى يقظة مستمرة، فالعدو الداخلي يتقن  هوىً ظاه

استعمال لغة الفضيلة.
ا، أو  وقد يدخل الهوى في الموقف الديني نفسه؛ يدافع المرء عن الحق، لكن لأنه يمنحه تفوقً
ا لنفسه، ثم يصعب عليه التمييز. والمIيزان أن يكIون ةً لله بIل انتقامً  يشتد على خصمه لا غير
 مستعدًا لقبول الحIIق ممن لا يحب، والاعتراف بخطئIIه أمIIام من خاصم، وتطIIبيق المعيار على

القريب والبعيد وعلى نفسه قبل غيره.
﴾لماذا قال:  سَ فْ نَّ  ولم يقل: نفسه؟﴿ال

 في تعريف النفس معنى الجنس؛ كأنها هذه الحقيقة البشرية المعروفIIة بميولهIIا، فIIالطريق واحد
ا يستغني  لكل سالك: لا نجاة بلا مجاهدة. ليس أحد فوق الامتحان، ولا يبلغ الإنسان مقامً

فيه عن مراقبة نفسه.
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نًا أن ينظIIر إلى ا شيء من التجريد الذي يعين على المحاسبة؛ فالمرء يحتIIاج أحيا  وفي التعبير أيضً
 نفسه كما ينظر إلى شخص يتولى تربيته، فلا يصدق كل ما تقوله، ولا يكرههIIا حIIتى يحطمهIIا،
سّى يُد ا؛ هي الوعاء الذي يزكIIو فيفلح، أو  ا محضً  بل يقودها بحزم ورحمة. النفس ليست عدوًّ

فيخيب. والمطلوب إنقاذها من هواها، لا الانتقام منها.
 والنهي يستلزم معرفة؛ فلا يستطيع الإنسان أن ينهى نفسه على بصيرة إن لم يتعلم حدود الله،
 وإلا فقد يحIIرم عليهIIا مIIا أحل الله، أو يبيح لهIIا مIIا حرّم، أو يخلIIط تقاليد المجتمع بالدين.
بًا غامضة ضد كل متعة، بل التزام بهداية الوحي في توزيع الرغبات  فمجاهدة الهوى ليست حر

داخل حدودها.
وَىٰ﴾ مَأْ لْ يَ ا ةَ هِ  نَّ جَ  نَّ الْ فَإِ ﴿

من ضيق المجاهدة إلى سعة القرار
 يقابIIل القرآن المIIأوى بالمIIأوى: الجحيم لمن طغى وآثر الدنيا، والجنة لمن خاف ونهى النفس.

وَىٰ﴾وجاء التأكيد نفسه:  مَأْ لْ يَ ا  ، لكن ما أوسع الفرق بين القرارين! هنا مأوى ينIIاقض﴿هِ
الأمان، وهناك مأوى تتحقق فيه معاني الأمن والقرب والرضوان.

حIIرم، بIIل ادّخر الله له مIIا لا  والجنة جزاء يلائم الطريق؛ من منع نفسه بعض ما تهوى لله لم يُ
يّق على شهوته حين خرجت عن الحIIIد، فتح الله له دارًا لا تضIIIيق فيهIIIا IIIعين رأت. ومن ض 

الرغبات الطاهرة ولا يخالط نعيمها ندم أو فناء.
رًا بعيدًا، ولذلك تحتIIاج  إن النفس قصيرة النظر؛ ترى لذة المعصية حاضرة، وترى الجنة خب
غًا؛ عًا، ومIIا تصبر عنه ليس فرا  إلى الخشIIية كي تعيد ترتيب الزمن. مIIا تتركه لله ليس ضIIيا
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. وليس كل حرمIIان  أنت تنقل رغبتIIك من صIIورة ناقصة مؤقتIIة إلى عطIIاء كامIIل باقٍ
ءً للحرية. خسارة، فقد يكون بعض المنع حماية، وبعض التأخير تربية، وبعض الترك بنا

نًا مكافئًا للعمل؛ فأعمIIال العبIIاد محIIدودة، ونعيم الجنة  والجنة فضل من الله قبل أن تكون ثم
 أبدي، ولا يدخلها أحد بمجIIIIرد عمله استقلالًا عن رحمIIIIة الله. لكن الله جعIIIIل الخشIIIIية
بًا لرضIIوانه، ووعد ألا يضIIيع سعي من قصده. فIIالمؤمن يعمل ويرجIIو، ولا  والمجاهدة أسبا

يُعجب بطاعته، ويعلم أن توفيقه لنهي النفس نعمة تحتاج إلى شكر.
طريقان يبدآن من القلب

تختصر هذه الآيات المصير في طريقين:
طغيان وإيثار للدنيا، فنهايتهما الجحيم.

خوف من مقام الله ونهي للنفس عن الهوى، فنهايتهما الجنة.
 وليس التقابل بين إنسان يملك شهوات وآخر بلا شهوات، بIIل بين من اتخIIذ هواه قائدًا ومن
 جعله منقادًا لله. وليس بين من أخطIIأ قIIط ومن لم يخطئ، بIIل بين من طغى وأصرّ، ومن
يُغلقه مIاضٍ إذا صIدق العبIد  خاف فرجع وجاهد. فباب الطريق الثاني مفتوح للتائبين، ولا 

في عودته.
 ويبدأ الطريقان في موضع لا يراه الناس: القلب. هناك يقرر الإنسان أيهما أكIIبر في نظIIره:
 الدنيا أم مقام ربه؟ ثم تتحول الإجابة إلى تفاصيل الحياة. فمن عظمت الدنيا في قلبIIه وجد لهIIا

مًا مبررًا تتجاوز به الحدود، ومن عظم مقام الله استطاع أن يقول لهواه: قف. دائ
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بًا من الحياة؛ فالذي ينهى نفسه عن الهIIوى لا يهجIIر العمل  لكن الخشIIية لا تعIIني انسحا
 والسياسة والمال والجمال، بل يدخلها بميزان. قد يكون أكثر الناس حركة وإعمIIارًا، لكنه لا
 يسمح للوسائل أن تشتري ضميره. إنه لا يترك الدنيا للطغIIاة، بIIل يرفض أن يصير مثلهم وهو

يعمرها.
حين تسقط كل الأعذار

 في الطامIIة يتIIذكر الإنسان مIIا سعى؛ فلا يعIIود قIIادرًا على القول إن المجتمع أجبره على كل
ا كانوا يفعلون، أو أن مصلحته لم تترك له خيارًا. نعم، للظIIروف  شيء، أو أن الناس جميعً
 أثر، والإكراه له حكمه، والله أعدل من أن يسوّي بين القادر والعاجز، لكن الإنسان يعIIرف

في أعماقه المساحة التي اختار فيها. وتلك المساحة هي موضع مسؤوليته.
 إن النفس تحب أن تقدم هواها في صIIورة قIIدر لا يمكن دفعIIه: »أنا هكذا«، »لم أستطع«،
مًا ناعمًا ا يعلمه الله، لكن بعضIIه اس  »ظIIروفي فرضIIت عليّ«. وقIIد يكIIون بعض العجIIز حقيقيًّ
 للاستسلام. نهي النفس يبدأ بإعادة اكتشاف مساحة القدرة؛ ربما لا أستطيع تغيير العIIالم،
 لكنني أستطيع ألا أكذب، وربما لا أملك إزالة الظلم كله، لكنني أستطيع ألا أكون أداته،

وربما لا أمنع الخاطر، لكنني أستطيع ألا أحوله إلى فعل.
ا إلا وسعها، لكنه يعلم وسعها على الحقيقة، لا بالصورة الIIتي يرسمها  والله لا يكلف نفسً
مًا؛ من وسعت رحمته ضعف العباد هو نفسه  كسلها عن نفسها. لذلك لا يكون الحساب ظل

الذي يعلم موضع المكابرة داخل دعوى الضعف.
من فرعون الخارج إلى الهوى الداخل
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لَىٰ﴾في الفصل السابق كان فرعIIون يقول للناس:  عْ كُمُ الْأَ بُّ رَ نَا    ، وفي هذا الفصل يظهIIر﴿أَ
تُنIIاقش. وكأن السورة تنتقل من ةً لا   فرعIIون الداخل: الهIIوى حين يطلب من النفس طاع
 استبداد الحIIاكم بالجماعة إلى استبداد الرغبIIة بالإنسان؛ فكلاهمIIا يتجIIاوز الحIIد، وكلاهمIIا لا

ةً أعلى منه. يحتمل سلط
 ومن لم يتحرر من هوى نفسه قIIد يسقط أمIIام فرعIIون الخIIارج؛ لأن الطاغية يعIIرف أبIIواب
 الرغبIIات، فيشIIتري الطاعة بالمIIال أو المنصب أو الأمIIان. أمIIا من نهى النفس، فقد أغلق
ا نًا فرديًّ رًا من الأبواب التي ينفذ منها الاستبداد. ولذلك فIIإن مجاهدة الهIIوى ليست شIIأ  كثي

منعزلًا، بل تأسيس للاستقلال الأخلاقي الذي لا تقوم حرية حقيقية من دونه.
مًا، فتتكرر الفرعونيIIة بأسماء أخرى. والتحIIرر ا ويبقى هواه حاك يًّ ةً سياس  وقد يهزم شعبٌ طاغي
عًا، حتى تكون القوة في  القرآني أعمق: تحرير الإنسان من عبادة المخلوق ومن عبادة النفس م

يد قلب خاشع، لا في يد شهوة تبحث عن عرش.
السؤال الذي ينبغي أن يسبق الطامة

 قبIIل أن يأتي اليوم الذي يتIIذكر فيه الإنسان مIIا سعى، يستطيع الآن أن يسأل نفسه: أي
 الطIIريقين تصنعه اختياراتي؟ ليس المطلوب أن يجيب بمIIا يحب أن يكIIون، بIIل بمIIا يشهد بIIه
 يومه: ماذا أفعل إذا تعIIارض الحIIق مIIع مصلحتي؟ كيف أتصرف حين لا يراني أحد؟ هل
 أقبIل النصح؟ هل أستطيع الرجIوع؟ ومIا الشيء الذي إذا هُدّد في الدنيا دفعت ديني ثمنًا

لحمايته؟
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 هذه الأسئلة ليست دعوة إلى القلق المرضي، بل إلى اليقظة. فالقلب السليم لا يدعي الأمIIان
 لنفسه، ولا ييIIأس من رحمIIة ربIIه؛ يمشي بين الخIIوف والرجاء، وكلما عثر عاد، وكلما غلبIIه

الهوى استغفر وجاهد من جديد. ليست العبرة ألا تقع معركة، بل ألا تسلم رايتك للهوى.
 وهكذا تبلغ سورة النازعات مركز رسالتها: القيامة ليست مشهدًا للمستقبل فحسب، بل مIIيزان
 للحاضر. إن استحضIIار الطامIIة هو الذي يمنع الإنسان من تحويIIل المتIIاع إلى غايIIة، والتIIذكر
 الآتي هو الذي يدعوه إلى المحاسبة الآن، والجحيم المIIبرّزة تحIIذره من الاستهانة بالشر، والجنة

الموعودة تمنحه قوةً على مجاهدة العاجل.
 ولم يبق بعد أن عُرض المصير إلا السؤال الذي ظIIل الإنسان يلاحIIق بIIه الرسل: مIIتى تقع
 الساعة؟ غير أن السورة ستكشIIف أن السؤال عن موعدها قIIد يكIIون آخر حيل الغفلة؛
خًا يشبع فضوله، بينما يريد الIوحي قلبًا يستعد. وسيأتي الجIواب ليعيد العلم  فالإنسان يريد تاري

عَةِإلى صIIاحبه، ومهمة الرسول إلى حقيقتهIIا، والإنسان إلى مسؤوليته:  ا نَكَ عَنِ السَّ لُو  أَ يَسْ ﴿ 
هَا﴾ ا سَ مُرْ انَ  يَّ .أَ
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الفصل التاسع
هَا؟ ا سَ مُرْ انَ  يَّ أَ

حين يسأل الإنسان عن الموعد ويجيبه القرآن بوظيفة الاستعداد
هَا  ا سَ مُرْ انَ  يَّ عَةِ أَ ا نَكَ عَنِ السَّ لُو  أَ يَسْ هَا ۝﴿ رَا نْتَ مِنْ ذِكْ  مَ أَ فِي هَا ۝  هَا تَ نْ مُ بِّكَ   رَ لَىٰ   مَا۝ إِ  نَّ    إِ

هَا  خْشَا  رُ مَنْ يَ نْذِ مُ نْتَ   هَا﴾۝أَ حَا  وْ ضُ ةً أَ  يَّ  ا عَشِ لَّ ثُوا إِ بَ لْ يَ لَمْ  هَا  رَوْنَ يَ يَوْمَ  هُمْ   نَّ  كَأَ
 بعد أن عرضت السورة مشاهد القيامIIة، وكشIIفت انقسام الناس إلى من طغى وآثر الحياة
 الدنيا، ومن خاف مقام ربIIIه ونهى النفس عن الهIIIوى، كان يكفي أن ينصرف القلب إلى
رًا مIIا يهIIرب من السؤال الذي يطالبIIه بالتغيير إلى سؤال  مراجعة طريقه؛ لكن الإنسان كثي

يمنحه لذة المعرفة من غير كلفتها. بدل أن يسأل: كيف أنجو؟ يسأل: متى تقع الساعة؟
 إنه يحاول أن ينقل القيامة من مجال المسؤولية إلى مجال التوقيت، ومن حقيقة تهز حياته إلى
يّل أنه يستطيع أن يIIوزع عمIIره بين غفلة  معلومة يضعها في ذاكرته. ولو عرف موعدها ربما تخ
 طويلة وتوبIIة متIIأخرة، وأن يحتفIIظ بالدنيا حIIتى اللحظIIة الأخيرة ثم يلتفت إلى الآخرة عند
 اقترابها. لكن الله أخفى موعدها ليظل الإنسان بين يدي الامتحان، فلا يعبد التاريخ المعلوم،
نًا بلقاء لا يدري مIIتى ا من رقم يقترب، بIIل إيما  بIIل يعبIIد رب الساعة، ولا يستقيم خوفً

يفاجئه.
ةِ﴾ عَ ا نَكَ عَنِ السَّ لُو  أَ يَسْ ﴿

لًا على طلب الهداية ليس كل سؤال دلي
  —109



 السؤال في ذاته باب من أبIIواب العلم، والقرآن لا يذمّ رغبIIة الإنسان في الفهم، بIIل يدعوه
 إلى النظر والتفكر. غير أن قيمة السؤال تتحدد بنيته وأثره: أهو سؤال يريد صIIاحبه أن يعIIرف
 الحIIق ليهتIIدي، أم يريد أن يحIIوّل الحIIق إلى مIIادة للجIIدل؟ أيسأل لأنIIه مستعد للانقياد إلى

الجواب، أم لأنه يطلب ثغرةً يؤجل منها الاستجابة؟
ةً كما IIIا في سياق الاستبعاد أو التحدي: إذا كانت واقع  كان سؤالهم عن الساعة يأتي غالبً
 تقول، فمتى تقع؟ كأن تأخرها في تقديرهم دليل على عدم وقوعهIIا، مIIع أن الموعد المؤجل لا
ا لمجIIرد أن الجاهل بIIه استعجله. الطفIIل قIIد يستبعد شIIيخوخته لأنهIIا بعيدة عن  يصير وهمً

إحساسه، لكنها تتقدم نحوه مع كل يوم.
 إن الإنسان مخلوق داخل الزمن، ولذلك يظن أن كل حقيقة يجب أن تكشIIIIف له عن
 تاريخهIIا حIIتى يصدقها. لكنه لا يملك الزمن، ولا يرى منه إلا اللحظIIة الIIتي يقف فيهIIا؛ لا
ا بآخر ساعة في حاط علمً  يعرف على التحقيق ما الذي سيأتيه بعد ساعة، ومع ذلك يريد أن يُ

عمر العالم.
ا تصورًا غير صحيح عن الرسالة؛ فقد ظنوا أن الرسول، ما دام  وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم يكشف أيضً
 يخبرهم بالقيامIIة، ينبغي أن يملك جميع مفIIاتيح الغيب المتصلة بهIIا. فجIIاء القرآن ليرسم الحIIد
لّمه الله، ولا يعلم من الغيب إلا ما لّغ ما ع  الفاصل بين الوحي وبين ادعاء الإحاطة: الرسول يب

أطلعه الله عليه. وصدق النبوة لا يقوم على تأليه النبي، بل على تمام عبوديته وأمانته.
 وهذا من نقاء التوحيد؛ فمكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفIIع عنه وصIIف العبوديIIة، ولا تجعله شريكًا لله
عي مIIا لم يIIوحَ إليه. وإذا  في علمه. هو أشرف الخلق، لكنه لا يتقدم بين يدي ربIIه، ولا يدّ
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لّمه الله، فمن الجرأة أن يدّعي أحد بعده تحديد مIIا استأثر  كان الرسول يقف عند حدود ما ع
الله بعلمه!

هَا﴾ ا سَ مُرْ انَ  يَّ ﴿أَ
الساعة كسفينة بلغت مرساها

 يسألون: متى مرساها؟ والإرساء هو الإثبات والاستقرار بعد حركة، كما ترسو السفينة عند
هَا﴾مينائهIIا. وقIIد مر في السورة قوله عن الجبIIال:  ا رْسَ الَ أَ جِبَ   ؛ فأرسى الله الجبIIال في﴿وَالْ

الأرض، وله وحده علم الساعة حين تبلغ مرساها المقدّر.
 وفي التعبIIير صIIورة مهيبIIة: كأن الساعة سائرة في بحIIر الغيب إلى الميناء الذي حدده الله، لا
 تتقدم عنه ولا تتأخر. نحن لا نرى مسارها، لكن خفاء الرحلة لا يعني توقفهIIا. لكل سفينة

موعد وصول، ولكل أجل نقطة ينتهي عندها، وللتاريخ كله مرسى لا يتجاوزه.
ةً الآن بأمر الله، فIIإن الساعة سترسو في موعدها بأمره؛ فلا ثبIIات  وإذا كانت الجبIIال راسي
 الجبال دائم، ولا خفاء القيامIة فوضى. كلاهمIا داخل تقدير واحد: استقرار العIالم له أجل،

وانقلابه له أجل، والله الذي أمسك نظامه هو الذي يأذن بانتهائه.
 لكن الإنسان يسأل عن مرسى الساعة وينسى مرسى عمIIره؛ والواقIIع أن ساعته الخاصIIة قIIد
 تكون أقرب إليه من الساعة العامIIة. فبموته ينتهي زمن عمله، ويدخل عالمًا لا يستطيع فيه
عطيهIIا ــ  استدراك ما ترك. ومن جهل موعد موته لم تكن معرفته النظرية بموعد القيامة ــ لIIو أُ

ةً لضمان استعداده. كافي
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 إن المIIوت يحIIرر السؤال من فضIIوله: مIIا الفائدة أن أعرف مIIتى ينتهي العIIالم إذا كنت لا
 أعرف متى تنتهي فرصتي داخله؟ قد تبقى على القيامة أزمنة لا يعلمهIIا إلا الله، لكن قIIد لا
نَفَس. ولذلك كانت الحكمة أن ينشغل الإنسان بمIIا يملك: عمIIل  يبقى لي إلا يوم أو ساعة أو 

اللحظة، لا توقيت الغيب.
هَا﴾ رَا نْتَ مِنْ ذِكْ  مَ أَ فِي ﴿
ردُّ التكليف إلى حدوده

هَا﴾تأتي الآية بأسلوب موجز قوي:  رَا نْتَ مِنْ ذِكْ  مَ أَ فِي  ؛ أي ليس علم وقتها إليك، ولا أنت﴿
تُسأل عنه. إنما وظيفتك أن تذكّر بها وتنذر الناس، أما توقيتهIIا فمن  في شيء من تحديده حتى 

العلم الذي استأثر الله به.
ا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعلن كمال عبوديته؛ فالعظمة ليست  وهذا الخطاب لا يحمل انتقاصً
، وإنما في الوقوف الأمين عند الحد الذي رسمه الله. والرسول لا يملك أن يُعطَ  في ادعاء ما لم 
بًا يرضي السائلين، ولIIو كان سكوت الIIوحي سيجعلهم  يضIIيف إلى الIIوحي من عنده جوا

ةً للسخرية. يتخذون ذلك ماد
يُسأل عمIIا لا مًا بكل شيء! قIIد   ما أندر هذا الأدب في عالم يميل فيه الإنسان إلى أن يبدو عال
 يعلم، فيثقل عليه أن يقول: لا أدري، لأنIIه يظن أن الاعتراف بحIIدود المعرفIIة نقص في
بّي على أن »لا أعلم« في موضIIعها أمانIIة، وأن الجIIواب المتكلّف  منزلته. أما المنهج القرآني فIIير

خيانة للحقيقة ولو صيغ بلغة واثقة.
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 وفي الآية تحرير للعقل من الاشتغال بمIا لا طريIق له إليه. ليست كل مسألة يقدر الإنسان
 على صياغة سؤال عنهIIا ممIIا يمكنه الوصIIول إلى جوابهIIا؛ فثمة غيوب استأثر الله بهIIا، وكمال
 العقل أن يعIIرف حدّه كما يعIIرف قدرته. التواضIIع المعIIرفي لا يلغي البحث في الممكن، بIIل

يحميه من التبدد وراء أبواب أغلقها الوحي.
 وكم أهدر الناس من أعمIIارهم في مطIIاردة مواعيد ادّعاها المتكلفIIون، وربطIIوا الحIIوادث
 بنبIIIوءات لا برهان عليهIIIا، ثم جاء الموعد وسقط الادعاء وبقي الشIIIغف بموعد جديد! إن
 النفس التي تكره تكاليف الاستعداد قد تستبدل بها إثارة التوقع؛ تتابع العلامات والسنوات،

يّر خلقًا ولا ترد مظلمة. لكنها لا تغ
 الآية تعيدها إلى بساطة النجاة: لست مطالبًا بمعرفIIة مIIا أخفIIاه الله، لكنك مطIIالب بالعمل
 فيما أظهره؛ تعرف أن الساعة آتية، وتعرف طريق الجنة وطريIIق الجحيم، وهذا هو العلم الذي

تقوم به الحجة.
هَا﴾ هَا تَ نْ مُ بِّكَ   رَ لَىٰ   ﴿إِ

العلم ينتهي إلى صاحبه
ا﴾كل سؤال عن توقيت الساعة يصل إلى هذا الحIIد:  هَاهَ تَ نْ مُ كَ  بِّ رَ لَىٰ    . عند الله ينتهي﴿إِ

رّب ولا نبي مرسل يعلم موعدها استقلالًا،  علمها، وإليه مرد تحديدها وإقامتهIIا. لا ملك مق
وإنما علمها عند رب العالمين.
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﴾وتقديم الجIIار والمجIIرور:  كَ بِّ رَ لَىٰ     يفيد الاختصاص؛ إليه وحده منتهى أمرها وعلمهIIا.﴿إِ
ةً  وهنا ينغلق باب التكهن الذي يريد اقتحام الغيب، وينفتح باب الثقة؛ فالساعة ليست سائب

ةً في ذاتها، وإنما هي مجهولة لنا معلومة لربنا. وما نجهله لا يعني أن الوجود يجهله. ولا مجهول
 هذا الفرق يصنع الطمأنينة؛ فالمؤمن لا يعيش في كون ضاعت مفاتيحIIه، بIIل في ملك يحكمIIه
لًا خفى عنه الموعد، لكن الذي يعرفه حكيم رحيم عادل، ولا تقع الطامIIة خل  رب عليم. قد يُ

في نظامه، بل اكتمالًا له حين ينتهي الابتلاء ويبدأ الجزاء.
﴾واختيار كلمة  بِّكَ  رَ لّفه بالإنذار هو﴿ بّى رسوله وحفظه وك   يعيد العلم إلى الربوبية؛ فالذي ر

بّر النهايIIة. لم يقل: إلى الإله منتهى علمهIIا في هذا الموضIIع، على جلال الاسم، بIIل:  الذي يد
﴾ بِّكَ  رَ ا، بIIل جزء﴿ نًا عبثيًّ  ، لتدخل في الجواب نبرة قرب ورعاية؛ فخفاء الساعة ليس حرما

من منهج التربية والابتلاء.
 إن معرفIIة الموعد ربمIIا أفسدت معIIنى الاختبIIار؛ فقد يجعIIل الإنسان التوبIIة مناورة زمنية،
لًا. أما الخفاء فيكشف صIIدق القلب: أيعبIIد بًا مؤج  ويؤدي الطاعة قبيل النهاية كما يؤدي واج

الله لأنه يستحق العبادة، أم لأنه رأى العقوبة تقترب في التقويم؟
 وفي الوقت نفسه لا يترك الله الإنسان بلا علامات تذكّره؛ كل موت علامIIة شخصية، وكل
 ضIIعف بعIIد قIIوة علامIIة، وكل سقوط لحضIIارة، وكل تبIIدل في الجسد، وكل غروب

حطنا بالتذكير. نُعطَ التاريخ، لكننا أُ للشمس. لم 
بين علم الغيب وأدب العبودية
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ا﴾إن قوله:  هَاهَ تَ نْ مُ كَ  بِّ رَ لَىٰ     يضIIع قاعدةً في التعامIIل مIIع الغيب: نثبت مIIا أثبتIIه الIIوحي،﴿إِ
ا للخيال بلا  ونتوقف حيث توقف، ولا نحول الظنون إلى يقين. فالإيمان بالغيب ليس انطلاقً

حد، بل انضباط بما أخبر الله ورسوله.
 وقIد يتIوهم بعض الناس أن كIثرة التفاصIيل المزعومIة تزيد إيمIان العامIة، لكنهIا قIد تربIط
 إيمانهم بأخبار هشة؛ فإذا سقطت سقط معها شيء من يقينهم. أما القرآن فيبني الإيمIIان على

الحقيقة الثابتة: الساعة آتية لا ريب فيها، وتوقيتها عند الله، ووظيفتك أن تستعد.
 إن النفس تحب الغيب لأنIIه مثير، لكنهIIا قIIد تنسى أن الغيب في القرآن ميدان عبوديIIة لا
 تسلية. نؤمن به ليعيد تشكيل حاضرنا، لا لنملأ به فراغ الفضول. فIIإذا لم تجعلنا معرفIIة الآخرة

ةً لأنفسنا، فقد حملنا ألفاظها ولم نبلغ مقصدها. أصدق وأعدل وأرحم وأشد محاسب
هَا﴾ خْشَا  رُ مَنْ يَ نْذِ مُ نْتَ   مَا أَ  نَّ  ﴿إِ

مهمة الرسول: إيقاظ القلب قبل فوات الأوان
رُ مَنْبعIIد نفي علم توقيت الساعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تثبت الآيIIة مهمتIIه:  ذِ مُنْ نْتَ   ا أَ مَ نَّ   ﴿إِ

هَا﴾ ا خْشَ  بًا منه أن يكشIIIف التIIIاريخ، بIIIل أن يكشIIIف الخطIIIر؛ لا أن يرضييَ  . ليس مطلو
الفضول، بل أن يوقظ الضمير.

خIIاف قبIIل وقوعه، ليتمكن المخIIاطَب من اجتنابIIه. ولذلك فهIIو في  والإنذار هو الإعلام بمIIا يُ
 جوهره رحمة؛ فالتحذير الذي يأتي بعد وقوع الخطر لا ينقذ، أما الرسول فينذر الناس والباب

مفتوح، والعمر مستمر، والعمل ممكن.

  —115



ا؛ لأن سياق السورة  وقد وصفت الآية النبي صلى الله عليه وسلم بالمنذر في هذا المقام، مIع أنIه بشIير أيضً
 سياق إيقاظ من الغفلة عن الساعة. والدعوة القرآنيIIة تجمIIع البشIIارة والإنذار، فلا تسوق
نًا يخIIدّرهم. الخIIوف يقطIIع طريIIق الجIIرأة على  الناس إلى الله بالرعب وحده، ولا تمنحهم أما

المعصية، والرجاء يمنع اليأس، والمحبة تمنح السير روحه.
هَا﴾أمIIا قوله:  ا خْشَ  غ إلا لمن سبق أن خشي؛ فالرسول﴿مَنْ يَ يُبلّ   فلا يعIIني أن الإنذار لا 

ا هو من يستعد قلبIIه للخشIIية.  مبعIIوث إلى الناس، وإنمIIا يعIIني أن الذي ينتفIIع بالإنذار حقًّ
تُتلى على الجميع، غير  الشمس تشرق على العيون كلها، لكن المغمض لا ينتفع بضوئها. والآية 

بًا يحولها إلى مادة للجدل. بًا يلين وقل أن قل
ا من حادثة مجهولة، بل خشية لما تتضمنه الساعة من الوقوف فًا غامضً  والخشية هنا ليست خو
بًا من الزمن، بIIل  بين يدي الله وانكشاف السعي والجIIزاء. من خشIIيها لم يقض حياته مرعو

عاش مسؤولًا؛ فأثر الخشية الصحيح ليس تعطيل العمر، وإنما حسن استعماله.
 إن الذي يخشى القيامIIة يزرع، ويبني، ويؤلIIف، ويصلح، ويحب، لكنه يفعIIل ذلك بمIIيزان
 مختلف. لا يجعIIل نجIIاح المشروع عذرًا للظلم، ولا استعجال النتيجة مIIبررًا للخيانIIة، ولا طلب
بًا لعبادة صورته؛ لأنIIه يعلم أن القيمة النهائيIIة ليست في حجم مIIا صIIنع فقط، بIIل في  الأثر با

صدقه وعدله ووجهته.
الإنذار الذي لا يملك الإكراه

رُ﴾قال:  نْذِ مُ نْتَ   مَا أَ  نَّ   ، ولم يقل: مسيطر على القلوب. فIIالنبي يوضح الطريIIق، لكن الإنسان﴿إِ
 هو الذي يتحمل مسؤولية اختياره. وهذه قاعدة تحمي الدعوة من التحول إلى قهر؛ إذ لا يجوز

للداعي أن يتخذ حرصه على الناس مبررًا لإلغاء إراداتهم أو التعدي عليهم.
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بًا منه لا يستجيب، وقد يبذل النصح مرة بعIIد مرة، لكنه لا  قد يحزن حامل الحق لأن قري
ا؛ فلا يحمل نفسه عبء النتائج،  يملك أن يفتح القلب بيده. وفي معرفة هذا الحد رحمة به أيضً
 ولا يتIIوهم أن تأخر الهدايIIة دليل حتمي على فشIIل بلاغه. عليه الصدق والحكمIIة والصبر،

والهداية بيد الله.
 لكن عدم الإكراه لا يعIIني برودة البلاغ؛ فالمنذر يرى الخطIIر، ولذلك تحمIIل كلمتIIه حرارة
لًا يقترب من نار لا يقول: لست مسؤولًا عن اختياره ثم يمضي، بل  الرحمة. إن من رأى طف
 يناديه بقدر الخطر. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هم هداية الناس حتى خاطبه الله بما يرفIIق

بقلبه. فالفرق كبير بين تفويض النتيجة إلى الله وعدم الاكتراث بالناس.
هَا﴾ رَوْنَ يَ يَوْمَ  هُمْ   نَّ ﴿كَأَ

حين تنتقل الساعة من الخبر إلى المعاينة
هَا﴾كانت الآية قبلها تقول:  خْشَا   ، والخشية عمIIل القلب تجIIاه غيب صIIدّقه، ثم تقول:﴿مَنْ يَ

هَا﴾ رَوْنَ يَ يَوْمَ  بًا يصير شهادة. هناك لا يبقى منكر للساعة من حيث الوقIIوع،﴿  ؛ فالذي كان غي
لكن التصديق الاضطراري بعد الرؤية لا يعوض الإيمان الاختياري قبلها.

 إن قيمة الإيمان أنه يقع في زمن الحجاب؛ حين يستطيع الإنسان أن يكذب لكنه يصدق خبر
 الله، ويستطيع أن يتبع هواه لكنه يختار الطاعة. أما إذا انكشIIف الغيب وصIIار كالمحسوس،

انتهى امتحان التصديق.
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هَا﴾وكلمة  رَوْنَ يَ   تختصر كل مشاهد السورة: الراجفة والرادفة، والقلوب الواجفة، والأبصار﴿
 الخاشعة، والساهرة، والطامة، والجحيم المبرّزة. ما كانوا يسألون عنه ساخرين أصبح محيطًا بهم،

فلا يعود السؤال: متى؟ بل كيف غفلنا؟
 وهنا يكتشف الإنسان أن أكثر ما كان يخشIIاه في الدنيا لم يكن الخIIوف الأكIIبر، وأن أكIIثر
ةً واحدة، لكن متIIأخرة. IIياء دفعIIير قيمة الأشIIما كان يطلبه لم يكن المكسب الأعظم. تتغ 

والحكمة أن يصحح الوحي ميزاننا الآن، قبل أن تصححه المعاينة حين لا نستطيع العودة.
هَا﴾ حَا  وْ ضُ ةً أَ  يَّ  ا عَشِ لَّ ثُوا إِ بَ لْ يَ لَمْ  ﴿

انكماش العمر أمام الأبد
ةً إلى الغاية:  ةًحين يرون الساعة، تبدو لهم مدة الدنيا أو مدة اللبث في القبور قصير  يَّ  ا عَشِ لَّ  ﴿إِ

هَا﴾ حَا  وْ ضُ فًا من نهار، إما آخره أو أوله. العمر الذي استغرق صاحبه عشرات السنين،أَ  ؛ طر
وملأه بالتفاصيل والخلافات والمخاوف، ينكمش في ذاكرته كأنه ساعات.

هَا﴾والعشية آخر النهار، والضحى أوله، وأضاف الضحى إليهIIا:  حَا   ، أي ضحى تلك العشIIية﴿ضُ
 أو نهارها، على أسلوب عربي يجمIع طIرفي الزمن القصير. وكأن الحياة كلهIا لا تستحق في

مقابل الآخرة أكثر من إشارة إلى شطر يوم.
رَجَومن روائع اتصال خاتمة السورة بوسطها أنها قالت في بنIIاء السماء:   خْ ا وَأَ لَهَ يْ لَ غْطَشَ   ﴿وَأَ

هَا﴾ حَا  هَا﴾، ثم تختم بضُ حَا  وْ ضُ ةً أَ  يَّ  ءًا من نظIIIام الحياة﴿عَشِ  . ذلك الضIIIحى الذي كان جز
يُقاس بها قصر الحياة كلهIا. مIا بين ليل وضحى انقضIت الدنيا، وبقي مIا زرعه ةً   يصبح وحد

الإنسان فيها للأبد.
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 إن قصر الدنيا لا يعني أنها بلا قيمة؛ بل على العكس، قيمتها عظيمة لأنها المدة القصيرة التي
 يتحدد فيها المصير الطويل. الدقيقة المحIIدودة قIIد تكIIون أثمن من قIIرون إذا كانت هي الفرصIIة
 الوحيدة للعمل. والدنيا قصيرة، لكنها موضع الأمانة؛ زائلة، لكنها الطريق إلى الخلود؛ متاع،

يُستعاد بعد انقضائه. لكنها رأس المال الذي لا 
 الخطIIأ إذن ليس أن يعيش الإنسان لحظتIIه، بIIل أن يعيشها مبتIIورةً عن نهايتهIIا؛ وليس أن
 يفرح بالضحى، بIل أن ينسى أن النهIار يمضي؛ وليس أن ينتفIع بالمتIاع، بIل أن يبيعIه أبدَه.
 من عرف قصر الدنيا لم يحتقرها، وإنما صانها من أن تضيع في التافه؛ لأن القليل إذا لم يتكرر

صار كل لحظة فيه نفيسة.
لًا العمر الذي بدا طوي

 كم من ألم ظن صاحبه أنه لن ينتهي، ثم صار ذكرى بعيدة! وكم من لذة بدت كاملة، ثم لم
 يبIIق منهIIا إلا أثر في النفس أو الصحيفة! هكذا تعلمنا الحياة نفسها أن الزمن يعيد تقليص
 الأحداث بعد أن كانت تملأ الوعي. والقيامة هي الانكشاف الأكبر لهIIذا القانون؛ تنكمش

الدنيا كلها أمام امتداد الآخرة.
 قد يضحي الإنسان بدينه لأجل لحظة، ثم تنقضي اللحظة ويبقى ثمنها. وقIIد يصبر عن معصية
 دقائق، فتنتهي الشهوة ويبقى له انتصاره. إن استحضار قصر الزمن يمنح القلب قIIوةً في لحظIIة

الامتحان: هذه اللذة ستمر، وهذا الألم سيمر، لكن الوجهة التي أصنعها باختياري قد تبقى.
ا بالابتلاء،  والصابر لا ينكر ثقل الساعة؛ العشية قد تطول على المتألم، والضحى قد يكIIون ممتلئً
 لكن يقينه يقول: ليس هذا هو الفصل الأخير. وفي هذا المعنى عزاء لا يلغي الحزن بل يمنعه

من اليأس؛ فالدنيا، بكل ما فيها، عشية أو ضحاها، والموعد عند رب لا يضيع عنده صبر.
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من سؤال »متى؟« إلى سؤال »كيف ألقى الله؟«
 جاءوا يسألون عن موعد الساعة، فختمت السورة بتصغير مIIدة الحياة نفسها. كأن الجIIواب
 يقول: مIIا قيمة معرفIIة الموعد إذا كان كل مIIا قبله سيبدو كعشIIية أو ضحاها؟ ليس السؤال

الذي ينجيك: متى ترسو الساعة؟ بل: على أي حال ترسو وأنت فيها؟
 هل تأتي وقIIد طغيت وآثرت الحياة الدنيا، أم وقIIد خفت مقام ربIIك ونهيت النفس عن
يًا تتمنى لو كانت بينك وبينه مسافات؟ يًا يفتح لك باب الرجاء، أم سع  الهوى؟ هل تتذكر سع

وهل كنت ممن انتفعوا بالإنذار قبل الرؤية، أم ممن لم يصدقوا حتى رأوا؟
 وهذا التحويل من التوقيت إلى الاستعداد واحد من أعظم مناهج القرآن في إصلاح الأسئلة.
 فالإنسان قIIد يسأل سؤالًا صحيح الألفIIاظ، لكن حاجتIIه الحقيقية تكمن في موضIIع آخر.

عًا لفضوله؛ يأخذ بيده إلى السؤال الذي يصلح حياته. والقرآن لا يكون تاب
تُكشف لنا الطريق! لو عرفنا الساعة وجهلنا طريIIق النجاة، حجب عنا الموعد و  ما أرحم أن يُ
يّن المنهج: تزكية وهدايIIة وخشIIية، وإيمIIان بًا؛ لكن الله أخفى التIIاريخ وب  لكانت المعرفIIة عذا
 بالبعث، واعتبار بمصير الطغاة، ونظر في آيات الخلق، ونهي للنفس عن الهIوى. فمIا بقي عذر

لمن انشغل بالمفقود عن الموجود.
خاتمة السورة وعودة الإيقاع إلى القلب

 بدأت سورة النازعات بحركة سريعة في عالم الغيب، ثم رجفت الأرض، وقIIIامت القلوب
 واجفة، وخرج الخلق إلى الساهرة. وبعIIد ذلك انتقلت إلى فرعIIون الذي طغى، وإلى السماء
 التي بناها الله، والأرض التي دحاها، ثم إلى الطامة الIتي تبرز فيهIا الجحيم وتنفتح بعIدها الجنة

لمن خاف مقام ربه.
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رًا تطوي السورة الزمن كله في عشIIية أو ضحاها. كأنهIIا أخذت الإنسان من لحظIIة نزع  وأخي
 روحه، وعبرت بIIه في انقلاب الكIIون، ثم ردّته إلى التIIاريخ والخلق والنفس، حIIتى أوصIIلته

إلى آخر سؤال: ماذا سيفعل الآن؟
 ليس المطلوب أن يغادر القارئ السورة وهو يعرف مشاهد أكثر عن القيامة فحسب، بل أن
نًا ءًا من الطريIIق، وكل رغبIIة امتحا  يغادرها وقد تغيرت علاقته بعمره. أن يرى كل يIIوم جز
بًا عن إمكان  للقيادة، وكل قIIوة أمانIIة، وكل ظلم بذرة طغيان، وكل آيIIة في الكIIون جوا

البعث.
 إن الساعة لا تحتاج إلى أن نعرف موعدها حتى تكون قريبIIة؛ يكفي أن أعمارنا قصيرة، وأن
 الموت لا يعلن موعده، وأن ما مضى من الأيام صار في إحساسنا كأنه عشIIية. وكما انطIIوت
 الأعوام السابقة في الذاكرة، سينطوي ما بقي، ثم يجد الإنسان نفسه أمIIام اليوم الذي كانت

السورة توقظه له.
عطيت من الIIوقت.  هناك لن يقول: ليتني عرفت متى تقوم الساعة، بل: ليتني أحسنت فيما أُ
بًا للسنوات، خًا، بل توبة؛ وليست حسا  ولذلك فإن أعقل إجابة عن سؤال القيامة ليست تاري
ءٌ بالأمر الذي وضعه عًا للغيب الذي استأثر الله به، بل وفا  بل إصلاحٌ لهذا اليوم؛ وليست تتب

بين أيدينا.
 هكذا تختم سورة النازعات رسالتها: الساعة عند الله، والإنذار بين يديك، والعمر يمIIIر،
 والطريقان واضحان. ومن وراء ضجيج العالم تمضي الحقيقة في صمتها المهيب، حIIتى تأتي اللحظIIة

بًا، ولا يبقى من الدنيا الطويلة إلا عشية أو ضحاها. التي لا يعود فيها الغيب غي
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الخاتمة
تُنزع الروح حين يستيقظ القلب قبل أن 

 هكذا تنتهي سورة النازعات، ولكنهIIا لا تنتهي في القلب؛ لأن آخر آياتهIIا تعيد الإنسان إلى
ا أمIIام عمIIره بعIIد أن رأى نهايتIIه. تبIIدأ السورة بأيدٍ غيبية تنزع  أول الطريIIق، وتتركه واقفً
ختتم بساعة طُوي علمها عن الخلق، وبين البداية والخاتمة تسير بالإنسان من موته  الأرواح، وتُ
 الفردي إلى رجفة الكون، ومن قبره المظلم إلى الساهرة المكشIIوفة، ومن طغيان فرعIIون في
 القصر إلى طغيان الهوى في النفس، ومن بناء السماء ودحIIو الأرض إلى الطامIIة الIIتي ينتهي

عندها البناء كله، ولا يبقى من الإنسان إلا ما سعى.
 إنهIIا سورة لا تدع الحياة تستقر في وعينا على صIIورتها المألوفIIة؛ تنزع عنهIIا قناع الدوام،
ةً لا تتوقف، وأن الأيام التي تبIIدو متشIIابهة تحملنا إلى موعد  وتكشف أن تحت سكونها حرك
ةً، والوجIIوه حاضرة، والطIIرق ممتIIدة، IIبيوت ثابتIIع شيء عرفناه. نحن نرى الIIابه مIIلا يتش 
ذ، وزجرةً ةً تنفّ لًا يمضي، وملائك ةً على الغد، لكن وراء هذا المألوف أج  والمشروعات مفتوح

ةً تعلو على كل ما كان يملأ القلب. ستخرج الخلق، وساهرةً سيجتمعون عليها، وطام
 ولعل أول ما تريد السورة أن تنزعه منا قبل أن تُنزع أرواحنا هو وهم الملك؛ أن نشIIعر بأن
 الأجساد لنا، والأعمار لنا، والأشياء التي بين أيدينا لنا على معIIنى الاستقلال. والحقيقة أننIIا
 نعيش في عطايا مؤقتIIة: الجسد أمانIIة، والعمر مهلة، والأرض متIIاع، والمIIاء والمIIرعى رزق،
 والقوة اختبار، وكل ما نقول عنه »لي« عائد يومًا إلى مالكه الأول. لا يحرمنا هذا الإدراك
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 لذة النعمة، بل يطهّرها من العبوديIة؛ فنستمتع من غير أن نتأله، ونملك من غير أن تستعبدنا
ا للحق. الممتلكات، ونحب من غير أن نجعل المحبوب ندًّ

ةً طبية تنتهي عندها وظائف الجسد، وإنمIIا لحظIIة سقوط  فالموت في مطلع السورة ليس حادث
 الدعوى الكIIبرى الIIتي عاش بهIIا الإنسان: دعIIوى أنIIه قIIادر على تأجيل النهايIIة. وحين تبلIIغ
ةً أطلقهIIا، أو  الروح موضع النزع، لا يبقى للإنسان أن يعيد كتابة يIIوم واحد، أو يسحب كلم
ةً أهدرها. هناك تنفصل الإرادة عن ميدان العمل، ويبدأ انكشاف ما صIIاغته تلك  يردّ فرص

الإرادة طوال العمر.
 ولهذا لم تكن السورة تخوّف الإنسان من الموت كي تفسد عليه حياته، بIIل كي تنقذ حياته
 من الضIIIياع. فمن عرف أن الطريIIIق ينتهي لم يبIIIدد خطواته في كل اتجIIIاه، ومن أيقن أن
ا لرغباته، ومن استحضر أن الدنيا ستنكمش حIIتى تبIIدو  الروح ستغادر لم يجعIIل جسده إلهً

كعشية أو ضحاها لم يبع آخرته من أجل ساعة عابرة.
 ثم تأخذنا السورة إلى الراجفة والرادفة؛ إلى اليوم الذي يفقد فيه العIIالم الثبIIات الذي استند
هُيئت للمعاش سترجف، والسماء رسيت ستزول، والأرض التي   إليه الإنسان. فالجبال التي أُ
بُنيت ستتغير، والكIIون الذي عشIIنا داخل انتظامIIه سيبلغ الأجل الذي كتبIIه الله له.  الIIتي 

ةٌ وحين تهIIتز الثوابت الخارجية، تظهIIر حقيقة القلب:   ذٍ وَاجِفَ مَئِ يَوْ لُوبٌ  قُ هَا۝﴿ رُ ا بْصَ    أَ
ةٌ﴾ عَ  .خَاشِ

 كأن السورة تقول: ابحث عن الثابت الذي لا يرجIIف. ليس هو المIIال، فقد يذهب، ولا
 الجسد، فقد يضIIعف، ولا المنصب، فقد ينتقل، ولا الناس، فIIإن قلوبهم تتغIIير وأعمIIارهم
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 تنتهي. الثابت هو الله، والآمن من استقر قلبIIه على العبوديIIة له، لا لأنIIه لن يتIIألم أو يخIIاف،
بل لأن الألم لا يسلبه وجهته، والخوف لا يقطعه عن ربه.

لًا للرجفIIة، فمIIا أقسى أن يبني يقينه كله على مخلوق! ومIIا  وإذا كان كل ما حول الإنسان قاب
 أرحم الرجفات الصغيرة حين تكشف لنا، ونحن ما نزال في زمن العمل، أن مIIا اتكأنا عليه
 لم يكن قادرًا على حمل أرواحنا! قIIد يأتي فقد أو مرض أو انكسار فيسقط جزء من العIIالم
ءً يعيد القلب من الأطIIراف إلى مركزه، ا، مع أنه قد يكون ندا ا محضً  الذي رتبناه، فنظنه شرًّ

ومن الثقة بالعطايا إلى الثقة بالمعطي.
رَةِ ثم تعرض السورة اعتراض الإنسان:  فِ حَا  فِي الْ رْدُودُونَ  مَ لَ ا  نَّ إِ ةً﴾۝﴿أَ رَ خِ  نَّا عِظَامًا نَ كُ ذَا  إِ  ، أَ

 فإذا هو ينظر إلى فتات العظIIام وينسى خالقهIIا، ويقيس القدرة الإلهية على قدرته، ويجعIIل
ا للممكن. فتجيبه السورة في كلمات لا تحتمل الIIتردد:  ةٌعجزه الشخصي حدًّ رَ  يَ زَجْ مَا هِ نَّ  فَإِ ﴿ 

ةِ﴾۝وَاحِدَةٌ  رَ اهِ بِالسَّ هُمْ  ذَا  فَإِ  .
ةً هائلة بين الIIتراب والحياة ليس أمIIام أمر الله إلا زجرة واحدة. نحن  ما يراه الإنسان مساف
 الذين نحتIIاج إلى الزمن والتجربIIة والمحاولة، أمIIا قIIدرة الله فلا تتعلم، ولا تتIIدرج، ولا يعوقهIIا
رًا في علمه  تفرق الأجزاء. وما كان عدمًا فخلقه أول مرة لا يعجزه أن يعيده بعIIد أن صIIار أث

الذي لا يضل ولا ينسى.
 لكن إنكار البعث لا يبقى فكرة في العقل؛ إنIIه يتسرب إلى مIIيزان السلوك. فمن لم ير بعIIد
 الدنيا موقفًا للحساب، أطلق لهIIواه أن يتسع، وإذا اجتمع الهIIوى بالقوة وغياب الخشIIية وُلد
 فرعون. ولهذا جاءت قصة موسى في قلب السورة؛ لا لتقطIIع حديث القيامIIة، بIIل لتكشIIف

ما يصنعه نسيانها في الأرض.
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 في الIIوادي المقدس نادى الله موسى، وفي القصر نادى فرعIIون قومIIه. نداء الله صIIنع عبIIدًا
ةً زائفIIة. موسى  تحرر من خوف الطاغية، ونداء فرعIIون صIIنع حشIIدًا يراد له أن يثبت ألوهي

غَىٰ﴾يسمع من ربه:  هُ طَ  نَّ  رْعَوْنَ إِ فِ لَىٰ   هَبْ إِ لَىٰ﴾، وفرعون يقول للناس: ﴿اذْ عْ كُمُ الْأَ بُّ رَ نَا    .﴿أَ
 وما بين النداءين تاريخ الصراع كله: وحي يعيد الإنسان إلى عبوديتIIه، وطغيان يريد أن يجعIIل

البشر عبيدًا لبشر.
ةً تكشIف سعة الرحمIة: ي، بIل كلم لًا لغIة التشIفّ يُرسل موسى إلى فرعIون حام  ومIع ذلك لم 

كَّىٰ  زَ تَ نْ  لَىٰ أَ  لَكَ إِ هَلْ  شَىٰ﴾۝﴿  تَخْ فَ بِّكَ   رَ لَىٰ   يَكَ إِ هْدِ  . لم يقل: انتهيت، بIIل عرض عليه وَأَ
 البدايIIة؛ لم يسلبه إنسانيته بسبب جرائمIIه، بIIل خاطب فيه الإمكان الأخير للعIIودة. كأن الله
لّمنا أن وضوحنا في مواجهة الباطIIل لا يبيح لنا أن نتلوث بكراهيتIIه، وأن عدل القضIIية لا  يع

يعفي الكلمة من أدبها، وأن غاية الدعوة ليست هزيمة المخاطَب، بل إنقاذه إن استجاب.
 كان باب التزكية مفتوحًا لفرعIIون، لكن دخوله يتطلب أن يخلIIع ألوهيتIIه المصنوعة، ويرد
 الحقوق، ويرى نفسه عبIدًا. وهنا رفض؛ لأن بعض النفIوس لا تكره الحIق لخفائIه، بIل لمIا
 يطلبه من تغيير. لقد رأى الآية الكبرى، لكنه رأى معها نهاية الصورة الIIتي صIIنعها لنفسه،

صَىٰ﴾فاختار صورته على نجاته:  بَ وَعَ كَذَّ فَ ﴿.
عَىٰ ثم لم يقف الرفض عند قلبه؛  يَسْ رَ  بَ  دْ مَّ أَ نَادَىٰ﴾۝﴿ثُ فَ شَرَ  حَ  . وهكذا يرسم القرآن تشريح فَ

 الطغيان: يبIIدأ بتكذيب، ثم عصيان، ثم إدبار، ثم سعي لمحاربIIة الحIIق، ثم حشIIد للناس، ثم
لَىٰ﴾صناعة خطاب عام، حتى تنطق الأنا بأكمل أوهامها:  عْ كُمُ الْأَ بُّ رَ نَا   .﴿أَ

 إن فرعون لم يولد في اللحظة التي نطق فيها تلك الكلمة، بل تكوّن مIIع كل حد تجIIاوزه، وكل
 ناقIIد أسكته، وكل ظلم برره، وكل مIIدح صIIدقه، وكل إنسان حوّله إلى أداة. فالفرعونيIIة
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 ليست كلمة فقط، بل مسار؛ ولهذا يستطيع كل واحد منا أن يعIIثر على بداياتها في نفسه إذا
ةً  صدق: حين يرفض المراجعة، أو يجعل مكانته فوق الحق، أو يطلب ممن يضعف أمامه طاع

لا يمنحها الشرع، أو يغضب لأن الناس لم يدوروا حول صورته كما يشتهي.
بًا  وقد لا نملك قصرًا أو جنودًا، لكن لكل إنسان مساحة يمكن أن يطغى فيهIIا؛ بيتًا أو منص
مًا. وليس السؤال: هل قلت يومًا »أنا ربكم الأعلى«؟ بل: هل تصرفت مًا أو جمهورًا أو عل  أو قل
تُرد، وكأن خطIIأك لا يجIIوز أن يسمّى خطIIأ، وكأن كرامIIة  في موضIIع كأن إرادتك لا 

الآخرين أقل من أن توقف غضبك؟
 إن التزكية الIIتي عُرضIIت على فرعIIون هي باب النجاة من هذا الطاغية الداخلي. أن يتعلم
 الإنسان الاعتذار قبل أن تتحول هفوته إلى نظIIام دفIIاع، وأن يقبIIل النقد قبIIل أن تحيط بIIه
ةً بالتفوق الذاتي. فمIIا أيسر أن يدين المIIرء ةً لا شهاد  حاشية من المجاملات، وأن يرى القوة أمان

نًا بصوته! فرعون التاريخ، وما أشق أن يواجه الفرعون الذي يتكلم أحيا
لَىٰ﴾ثم تأتي الخاتمIIة الحاسمة لادعاء الربوبيIIة:  و رَةِ وَالْأُ آخِ نَكَالَ الْ هُ   لَّ هُ ال خَذَ فَأَ  . قIIال فرعIIون:﴿

 »أنا«، فردّته الآيIIة إلى كونIIه مIIأخوذًا؛ قIIال: »ربكم«، فأظهر الله من الرب الحIIق؛ وقIIال:
 »الأعلى«، فIإذا علوّه الزائIف طريIق إلى أسفل السقوط. لقد امتلك الناس زمنًا، لكنه لم

يمتلك أجله؛ أخاف الجموع، لكنه لم يستطع أن يؤخر الماء حين جاءه أمر الله.
نًا على رًا للقوي. للمظلوم: لا تجعIIIل امتIIIداد الطغيان برها ءً للمظلوم وتحIIIذي  إن في ذلك عزا
 خلوده، فالإمهال ليس إهمالًا، والله يرى ما لا تستطيع أنت إثباته ويقدر على من تعجIIز عن
 بلوغه. وللقوي: لا تقرأ تأخر العقوبة رضا، ولا تظن أن بقاء النعمة تزكية لكل أفعالك؛ قIIد

ا حتى تكتمل الحجة. يكون الباب مفتوحًا للتوبة، وقد يكون الحبل ممتدًّ
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ا﴾بعIIد ذلك ترفIIع السورة رأس الإنسان إلى السماء:  نَاهَ بَ ءُ  مَا مِ السَّ ا أَ لْقً دُّ خَ شَ مْ أَ تُ نْ  أَ  .﴿أَ
 والسؤال لا يحتIIاج إلى جIIواب؛ السماء نفسها تجيب. ارتفاعهIIا وتسويتها، ليلهIIا وضحاها،
 الأرض ودحوها، الماء والمرعى، الجبال وإرساؤها؛ كل ذلك خطاب قIIدرة موجّه إلى قلبٍ

استبعد أن تعاد عظامه.
 ما أشIIد فقر الإنسان وهو يعيش داخل نعم لا يصنع أصIIولها! لا يفتح الصباح، ولا يخلق
 المIIاء، ولا يأمر البIIذرة أن تنبت، ولا يرسي الجبIIل، ثم يتحIIدث عن استحالة البعث كأنIIه
نًا أنIIه مًا. لقد منحته الحضارة قدرةً على استعمال بعض السنن، فتIIوهم أحيا  أحاط بالقدرة عل
رًا؛ ونقل المIIاء في الأنابيب، IIا حجIIع فيهIIتي لم يرفIIرًا، فنسي السماء ال  خلقها؛ وبنى سقفًا صIIغي

فنسي أنه لا يصنع حقيقته.
 لكن مشهد الكون لا يقيم برهان البعث وحده؛ إنه يعيد النعمة إلى صاحبها. كل لقمة تبIIدأ
 من نظام لم ينشئه الإنسان، وكل قطIIرة شهادة بالعنايIIة، وكل صIIباح منحة لعمر كان يمكن
ةً في استعمال ةً تقال بعIIد الطعIIام فحسب، بIIل طريق يُرد. وعندئذ لا يعIIود الشIIكر كلم  ألا 
 الوجIIIود: أن نأخذ من غير إفساد، ونملك من غير استئثار، وننتفIIIع من غير أن ننسى حIIIق

المنعم وحقوق عباده.
 غير أن السماء المبنية ستتغير، والأرض المIIدحوّة سينقضي زمنهIIا، والجبIIال المرساة ستزول؛

﴾لأن كل ذلك كان  مِكُمْ عَا نْ  لِأَ لَكُمْ وَ عًا  تَا مَ  . ثم تأتي الطامة الكبرى، فينتهي المتIIاع ويبقى﴿
عَىٰ﴾السعي:  نْسَانُ مَا سَ  رُ الْإِ  تَذَكَّ يَ يَوْمَ  ﴿.

 هذه هي اللحظة التي تسقط فيها السيرة التي كتبها الإنسان عن نفسه، وتظهر السيرة التي كتبها
 عمله. كم كنا نروي ذواتنا بطريقة تخفف عيوبنا وتضخم محاسننا! كم حفظنا ما صIIنعه الناس
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 بنا ونسينا ما صنعناه بهم! لكن ذاكرة الآخرة لا تخضع لهوانا؛ يستعيد الإنسان مIIا سعى، لا
ما ادعى، ويرى النيات والوسائل والآثار في ميزان لا يجامل.

، كان أرحم ما نصنعه بأنفسنا أن نتذكر الآن؛ أن نراجع من غير أن  ولأن ذلك التذكر آتٍ
 نكره ذواتنا، ونعترف من غير أن نيأس، ونتوب قبل أن يتحول الذنب إلى هويIIة. إن المحاسبة
 في الدنيا لا تهدف إلى سجن الإنسان في ماضIيه، بIل إلى تحرير مستقبله منه. ومIا دام العبIد
تُغلق، ورب التIIائبين لا يعجIIزه أن يخIIرج من  قادرًا على الندم والإصIIلاح، فIIإن الصفحة لم 

رًا جديدًا. سواد الماضي فج
ص السورة الطريقين في كلمات قليلة تحمل مصير الإنسان كله:  غَىٰ ثم تلخّ ا مَنْ طَ مَّ فَأَ ﴿۝ 

يَا  نْ  ةَ الدُّ يَا حَ  رَ الْ ثَ وَىٰ﴾۝وَآ أْ لْمَ يَ ا مَ هِ حِي جَ  نَّ الْ فَإِ  . لم تكن المشIIكلة أنIIه عاش في الدنيا، بIIل أنIIه 
 آثرها؛ جعلها الأولى حين تعارضت مIIع رضIIا الله، واختIIار ربحهIIا ولIIو خسر قلبIIه. فالدنيا لا
تُذم لأنهIIا دنيIIا، بIIل لأنهIIا حين تكIIبر في القلب تحجب مIIا بعIIدها، وتمنح اللذة العاجلة حIIق  

التحكم في المصير.
وَىٰ وفي الجهة المقابلة:   لْهَ سَ عَنِ ا فْ نَّ ى ال هِ وَنَهَ بِّ رَ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ  مَّ ي۝َ﴿وَأَ  ةَ هِ  جَنَّ  نَّ الْ إِ   فَ

وَىٰ﴾ أْ لْمَ  . هنا تبلIIغ السورة سرّ النجاة: خIIوف يستحضر المقام، ومجاهدة تمنع الهIIوى منا
ىالقيادة. لم تقل: من لم يكن له هوى؛ فهIIIذا ليس وصIIIف البشر، وإنمIIIا قIIIالت:   ﴿نَهَ

﴾ سَ فْ نَّ  . أي إن الجنة تقع في نهايIIة معركة، وإن أصحابها لم يكونIIوا بلا رغبIIات، بIIل كانواال
أحرارًا بما يكفي ليقولوا لبعض رغباتهم: لا.

 وهذه هي البطولة الIIتي لا تصنع ضجيجًا في الأرض، لكنهIIا عظيمة في السماء؛ أن يقدر
بًا جارحًا ثم يحبس لسانه، وأن  الإنسان على المعصية ثم يتركهIIا لأن الله يراه، وأن يملك جوا
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 تعIIرض عليه منفعIIة مشIIبوهة فيردها، وأن يهIIتز قلبIIه بالشهوة ثم يقيم بينه وبينهIIا حد الله. لا
جمهور يصفق، ولا كاميرات تسجل، لكن الله يرى، وتلك كفاية من عرف مقام ربه.

 إن نهي النفس عن الهوى لا يعني قتل الجمال في الحياة، بIIل تحريره من الفوضى؛ فالإسلام
نًا لا تعبده رغبتIIه. يأكل ولا يستعبده الطعIIام، ويحب ولا نًا بلا رغبة، وإنما إنسا  لا يريد إنسا
 يظلم باسم الحب، ويطلب النجاح ولا يبيع قيمه، ويمتلك القوة ولا يتجاوز بها حدّه. إنIIه يضIIع

كل شيء في مرتبته، لأن قلبه عرف لمن تكون المرتبة العليا.
هَا﴾ثم يسألون عن الساعة:  ا سَ مُرْ انَ  يَّ  ؟ ويأتي الجIIواب لا بتIIاريخ، بIIل بإعادة العلم إلى﴿أَ

ا﴾صIIاحبه:  هَاهَ تَ نْ مُ كَ  بِّ رَ لَىٰ    . فالساعة لهIIا موعد عند الله، لكن الإنسان ليست حاجتIIه﴿إِ
 الكبرى أن يعرف موعدها، بل أن يعرف موضعه منها. ما قيمة أن تعIIرف مIIتى ينتهي العIIالم
تُصلح اليوم؟ وأنت لا تعرف متى ينتهي أجلك؟ وما الذي تضيفه إليك معرفة التاريخ إذا لم 

 لقد أخفى الله الموعد وكشف الطريق؛ وهذا من تمام الرحمة والحكمة. لIIو علم الإنسان ساعة
حًا يُدعى، فيبقى كل يوم صIIال  النهاية ربما جعل التوبة آخر حيلة في عمره، لكنه لا يدري متى 
ا له؛ ةً لإعادة البناء. لا يعيش المIIؤمن مIIذعورًا من الزمن، بIIل وفيًّ IIللقاء، وكل صباح فرص 
رًا لخIIاطر، وأن العمر ا أو عدلًا أو جب رًا أو علمً  يعIIرف أن الدقيقة وعاء يمكن أن يحمIIل ذك

وُضع في مرضاة الله. القصير يتسع للأبد إذا 
هَا﴾وعندما يرون الساعة، تنكمش الحياة كلهIا:  حَا  وْ ضُ ةً أَ  يَّ  ا عَشِ لَّ بَثُوا إِ لْ يَ لَمْ   . أين الأعIوام﴿

 الطويلة؟ أين الليالي الIIتي ظن الإنسان أن حزنهIIا لا ينتهي؟ أين اللحظIIات الIIتي باع من أجلهIIا
فًا من نهار. بقي الأثر، وذاب الزمن الذي صُنع فيه. مبدأه؟ كل شيء صار طر
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 وفي هذه الخاتمة القرآنية مواساة للمبتلى وردع للغافل. للمبتلى: ما يؤلمك سيمضي، وإن طIIال في
ا؛ فلا  شعورك؛ فلا تجعل العشية القصيرة تهدم يقين الأبد. وللغافIIل: مIIا يغريIIك سيمضي أيضً
 تجعل لذة ضحى عابر تكتب عليك حسرةً لا تنقضي. كلا الألم واللذة مIIؤقت، لكن الطريقة

يًا. لًا باق التي نلقاهما بها قد تصبح عم
رّ من الحياة بلا جرح، ولا أن IIف النجاة؛ ليست النجاة أن تمIIإن سورة النازعات تعيد تعري 
ا  تجمع أكبر قIدر من المتIاع، ولا أن تعلو على الآخرين، بIل أن تبلIغ النهايIة وقلبIك لم يتخIذ ربًّ
ةً تصرّ عليها، ونفسك عرفت الهIIوى ولم تمنحه السيادة. النجاة  سوى الله، ويدك لم تحمل مظلم

تُنزع الروح وقد تعلمت قبل نزعها أن تنفصل عن كل عبودية سوى عبودية الله. أن 
ةً عابرة، بIل بًا أو مIالًا أو معرك ا؛ ليس المهIزوم من خسر منص  وهي تعيد تعريف الهزيمة أيضً
ا؛ حشر ونادى  من ربح الدنيا بالطغيان ثم وجد الجحيم هي المIIأوى. فرعIIون بدا منتصرًا زمنً
يُقاس ا كان هو المنتصر؛ لأن النصر لا   وملأ الأسماع بصوته، لكن موسى الذي خرج خائفً

بلحظة سيطرة الباطل، بل بالمصير الذي تنتهي إليه الطرق.
رًا عن آخرين، ولا الطامIIة رّ بIIه هذه السورة: ليست النازعات خب IIا الإنسان الذي تمIIفيا أيه 
تُقبض، وقلب ينبغي أن  مشهدًا بعيدًا عن يومك. إن كل آية فيهIIا تعيدك إليك؛ إلى روح س
 يخشع، وهوى يحتIاج إلى نهي، وقIوة يجب أن تقف عند حدها، وعمIر يتناقص وإن امتلأ

بالمشروعات.
 لا تسأل فقط: مIIتى مرساها؟ بIIل اسأل: أين مرساي أنا؟ على أي يقين يستقر قلIIبي إذا
 رجفت الأشياء؟ ومIIاذا يبقى مIIني إذا سقط اسمي ومIIالي وصIIورتي بين الناس؟ وأي سعي

تُرفع الحجب؟ سأراه حين 
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ا يسبق الIIنزع الأخير: انزع قلبIIك من حقد يثقله، ومن عًا اختياريًّ  اجعل لك في كل يوم نزو
لّه، ومن شهوة تقوده. وانشIIط بروحك من عقال التسويف،  مدح يستعبده، ومن خIIوف يذ

لّم قلبك لتدبير من لا يضيع عنده شيء. واسبح في طاعة الله، وسابق إلى الخير، وس
 واخش مقام ربك، لا خوف اليائس الذي يفر منه، بل خشية العارف الذي يفر إليه. فIIإذا
 غلبك هواك فارجع، وإذا عثرت فتب، وإذا وجدت في نفسك بذرة فرعونيIIة فاقتلعهIIا قبIIل
ا للعIIدل، وإذا مرّت بIIك آيIIة في فُتح لك باب قIIوة فاجعله طريقً  أن تمتIIد جذورها، وإذا 

السماء أو الأرض فلا تسمح للألفة أن تحجبك عن مبدعها.
 فIIالعمر، مهما طIIال، سيمضي كعشIIية أو ضحاها؛ لكن سجدةً صIIادقة قIIد تعIIبر منه إلى الأبد،
 وكلمة حق قد تبقى، ومظلمة قد تتبع صاحبها، ودمعة خشية قIIد تكIIون أثقل في المIIيزان من

عالم كامل من الضجيج.
قًا﴾وما بين قوله تعالى:   عَاتِ غَرْ ازِ نَّ هَا﴾ وقوله: ﴿وَال حَا  وْ ضُ ةً أَ  يَّ  ا عَشِ لَّ   تقف حياتنIIا كلهIIا:﴿إِ

. والسعيد من استيقظ قبIIل أن  روحٌ مستودعة، ومتاعٌ محدود، وسعيٌ مكتIIوب، وموعدٌ آتٍ
يُغلق البIIاب، ونهى النفس  توقظه الراجفة، وخشع قبل أن تخشع الأبصار، وتزكى قبIIل أن 
 قبIIل أن يرى مIIا سعى، وجعIIل الله مIIأواه في قلبIIه في الدنيا، حIIتى تكIIون الجنة مIIأواه في

الآخرة.
 اللهم اجعلنا ممن خاف مقامIIك، ونهى النفس عن الهIIوى، وانتفIIع بإنذارك قبIIل أن يصير
عينا، وبارك لنا فيما بقي من أعمارنا، ولا تجعIIل  الغيب شهادة، واغفIIر لنا مIIا مضى من سَ
مّنا ولا مبلغ علمنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وأكرم أرواحنا عند خروجهIIا،  الدنيا أكبر ه

وآمن قلوبنا يوم ترجف الراجفة، وأدخلنا برحمتك الجنة؛ فإنك أنت الغفور الرحيم.
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